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شــهدت مرحلــة مــا بعــد جائحــة “كوفيــد-19” طفــرة كبــرة بالأنشــطة 
اســتقطاب  إلى  التقديــرات  وتشــر  الميتافــرس،  عــالم  في 
الميتافــرس لاســتثمارات تجــاوزت 120 مليــار دولار أمريــي حتــى 
منتصــف عــام 2022، أي أكــر مــن ضعــف الاســتثمارات البالغــة 
مشــاركة  ونلاحــظ   1  .2021 عــام  في  أمريــي  دولار  مليــون   57
كُــرى  جانــب  إلى  الميتافــرس،  مجــال  في  للحكومــات  نشــطة 
شركات التكنولوجيــا، حيــث ســلطّت المشــاركة المتزايــدة للقطاعــن 
الحكومــي والخــاص الضــوء عــى الميتافــرس، الــذي بــرز كأحــد أكــر 
العقــد  خــال  القطاعــات  مــن  العديــد  في  الجديــدة  النمــو  فــرص 
ــن 4  ــيُحقّق م ــرس س ــرات إلى أنّ الميتاف ــر التقدي ــا تش ــل، ك المقُب
ــرات  إلى 5 تريليــون دولار أمريــي2 بحلــول عــام 2030. ووفقــاً لتقدي
اقتصــاد  يحقــق  أن  يتُوقـّـع  للميتافــرس”،  دبي  “اســراتيجية 
الميتافــرس 4 مليــارات دولار أمريــي إضافيــة وأن يخلــق 42 ألــف 

فرصــة عمــل بحلــول عــام 2030. 3

إمكاناتــه  تحقيــق  مــن  الميتافــرس  تمكــن  وبهــدف  ذلــك،  ومــع 
المتناميــة باســتمرار، لا بُــدّ مــن وضــع الضوابــط في العــالم الواقعــي 

ــده  ــذي لا تقُيّ ــرس ال ــراً لطبيعــة الميتاف ــتخدمين، ونظ ــة المس لحماي
حــدود مــن الناحيــة التقنيــة، نجــد أنفســنا أمــام تحديــات قانونيــة 
وتنظيميــة معقــدة تتفاقــم نتيجــة الافتقــار إلى أطُــر عمــل وتشريعــات 
الميتافــرس  لتنظيــم  العالمــي  الصعيــد  عــى  وموحــدة  محــددة 
والتقنيــات الداعمــة لــه. ونتيجــةّ للطبيعــة المبتكــرة للميتافــرس، 
ستســتغرق الحكومــات وقتــاً لمواكبــة الابتــكارات التكنولوجيــة في 
هــذا المجــال، كــا يــؤدي الافتقــار إلى الحوكمــة في الميتافــرس 
إلى تحديــات مختلفــة في مجــالات متنوعــة، مثــل “أمــن البيانــات 
المســتخدمين  وســامة  الإنترنــت  عــر  والأضرار  والخصوصيــة 
وإمكانيــة التشــغيل البينــي وجــودة الحيــاة الرقميــة والإدمــان الرقمــي 
والملكيــة الفكريــة والوصــول المفتــوح إلى الميتافــرس وحمايــة 
المســتهلكين وتكنولوجيــا الإعــان والإشراف عــى المحتــوى وانتحــال 

والاحتيــال”. الشــخصية 

المقدّمة

1	 تقرير “خلق القيمة في الميتافيرس”، “ماكنزي”، يونيو 2022	
2	 تقرير “خلق القيمة في الميتافيرس”، »ماكنزي”، يونيو 2022 	

“استراتيجية دبي للميتافيرس”، يوليو 2022 	3
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أسَّســت شــبكة الــدّول والحكومــات المرنة، التي تترأســها دولــة الإمارات 
الاصطناعــي  للــذكاء  دولــة  وزيــر  بمكتــب  ممثلــة  المتحــدة  العربيــة 
والاقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات العمــل عــن بعُــد في مكتــب رئاســة 
أبريــل  في  الميتافــرس  تشريعــات  عمــل  مجموعــة  الــوزراء  مجلــس 
حوكمــة  في  الحاليــة  للتحديــات  حلــول  إيجــاد  لأهميــة  إدراكاً   2022
الميتافــرس، وبهــدف تحديــد المبــادئ الأساســية المشــركة للتنظيــم 
الميتافــرس.  في  المســؤولة  والممارســات  للاســتخدامات  الــذاتي 
وتعُــدّ شــبكة الــدّول والحكومــات المرنــة شــبكة دوليــة تأسســت في 

ديســمبر 2020 بدعــمٍ مــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي ومنظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بهــدف تســهيل التعــاون بــن الحكومــات 
والقطــاع الخــاص ســعياً لإنشــاء بيئــة تنظيميــة عالميــة تعُــزز الابتــكار 
وتضــم  والبيئــة،  والــركات  والمجتمعــات  الأفــراد  وتضمــن حمايــة 
قائمــة الــدول الأعضــاء في الشــبكة كلاً مــن دولــة الإمــارات العربيــة 
واليابــان  وإيطاليــا  والدنمــارك  وكنــدا  المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 

وســنغافورة، وترأســها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

مجموعــة عمــل تشريعــات الميتافــرس التابعــة لشــبكة 
الــدّول والحكومــات المرنــة
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مــن  واســعة  شــبكة  تضــم  شــاملة  منصــة  الميتافــرس  يعتــر 
المســاحات الافتراضيــة المترابطــة ثنائيــة أو ثلاثيــة الأبعــاد التــي تتكامــل 
الناحيــة  ومــن  الواقعــي،4  العــالم  في  والإحداثيــات  المنشــآت  مــع 
التكنولوجيــة، لم ينتقــل البــر بعــد بشــكل كامــل إلى العــالم الافتراضي 
نظــراً للأعــداد الضخمــة التــي يشــهدها العــالم الواقعــي، ولتســهيل هــذا 
الانتقــال، نحــن بحاجــة إلى تغيــر ملمــوس في تكنولوجيــا ومعايــر 

البنيــة التحتيــة الرقميــة المعنيــة بنقــل البيانــات.

أنفســهم  عــن  بالتعريــف  المســتخدمون  يقــوم  الميتافــرس،  في 
مــن خــال صــورة رمزيــة رقميــة واحــدة أو أكــر لتشــكيل شــخصياتهم 
الافتراضيــة حســب رغبتهــم، حيــث تُُمكّــن هــذه الصــور الرمزيــة الأفــراد 
مــن التفاعــل اجتماعيــاً واقتصاديــاً وتجربــة هــذا الفضــاء الافــراضي، 
ــم،  ــاً له ــاً مفض ــر دائم ــد لا يعُت ــراراً ق ــم ق ــد هوياته ــار توحي ــى خي ويبق
أنّ الميتافــرس مترابــط بطريقــة  التعريــف الســابق، نجــد  وبمراعــاة 
الاتجاهــن،  كلا  في  للبيانــات  والســلس  المتزامــن  التبــادل  تســهل 
الوصــول والمشــاركة في  الترابــط المســتخدمين مــن  ويُُمكّــن هــذا 
مــع  مشــرك،  بشــكل  المصممــة  المخصصــة  والتجــارب  الخدمــات 
تغطــي  التــي  والالتزامــات  بالحقــوق  ذاتــه  الوقــت  في  الاحتفــاظ 
النــوع مــن  توفــر هــذا  الافــراضي والواقعــي. ويتطلــب  العالمــن 
التصريحــات  يدمــج  للبيانــات  مســتمراً  تدفقــاً  السلســة  التجــارب 
الممنوحــة عــر الهويــات مــن خــال الإنترنــت وبشــكل واقعــي، إضافــةً 
إلى البيانــات التاريخيــة والأصــول والاتصــالات والمدفوعــات مــا يشــكل 

تحــدٍ واضــح لحوكمــة انتقــال المســتخدمين بــن مســاحات الميتافــرس 
ــن  ــل الأطفــال والبالغ ــة محــددة مث ــات عمري المصممــة خصيصــاً لفئ
أو المســاحات العامّــة، والــذي يطــرح في الوقــت ذاتــه تســاؤلات حــول 

فعاليــة إجــراءات الحمايــة المطبقّــة.

يمتــاز الميتافــرس بقدرتــه عــى خلق شــعور “الحضــور”، حيث ســيعتمد 
في  وســيدمجونها  افتراضيــة  أشــكالاً  الأشــخاص  مــن  متزايــد  عــدد 
حياتهــم اليوميــة عــى شــبكة الإنترنــت بدعــم مــن الأشــكال الافتراضيــة 
ــة أو غيرهــا وســيُغيّّر  ــل الصــور الرمزي ــاً مث ــة المعــرف بهــا قانون الرقمي
هــذا التحــول نظرتنــا إلى العــالم الافــراضي وســيتطلب إعــادة تقييــم 
ــا  أطُــر الحوكمــة وســيؤدي الميتافــرس إلى تكامــل ســلس بــن وجودن
افتراضيــة  مجتمعــات  خلــق  إلى  يــؤدي  مــا  والافــراضي،  الواقعــي 
ــح للأفــراد فرصــة العمــل والمشــاركة في  ــاكي العــالم الواقعــي وتتُي تحُ
الأنشــطة الترفيهيــة واكتســاب المعرفــة والاســرخاء وإجــراء المعامــات 

والوصــول إلى الخدمــات المتخصصــة وتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة.

وتعتمــد الطبيعــة المركزيــة5 أو اللامركزيــة6 للميتافــرس عــى حالــة 
الاســتخدام فمثــاً في الحــالات التــي تتطلــب الأمــن العــالي أو الوظائــف 
يشــمل  قــد  الحساســة،  المعلومــات  معالجــة  أو  التخصــص  ذات 
الميتافــرس مســاحات ذات حلقــة مغلقــة. وبالتــالي يمكــن أن يتكــون 
ــن أو  ــات الأم ــي متطلب ــة تلب ــزأة ومعزول ــالات مج ــن مج ــرس م الميتاف

الســيادة أو غيرهــا.

النطــاق  الميتافــرس  مجــال  في  الاعتبــار  عــن  في  الوضــع  ويجــب 
ــك  ــمل ذل ــة، ويش ــاركة العادل ــن المش ــذي يُُمكّ ــا ال ــع للتكنولوجي الواس

نــرت مجموعــة عمــل تشريعات الميتافــرس هــذا التقرير اســتناداً إلى 
ــة  ــة تشــاور مــع مختلــف الأطــراف المعني ــم عــى عملي الاســتبيان القائ
ــى  ــول ع ــات والحص ــع الملاحظ ــرس لجم ــاع الميتاف ــية في قط الرئيس
معلومــات معمّقــة مــن القطــاع الحكومي والقطــاع الخــاص والوكالات 
في  الخــرات  وتبــادل  الميتافــرس  قطــاع  تحديــات  لتحديــد  الدوليــة 
وضــع السياســات والمبــادئ التوجيهيــة وتوفــر التوصيــات، ويتضمــن 
القانــوني والتنظيمــي  الاســتبيان استفســارات بشــأن وجــود الإطــار 
الحــالي الداعــم للميتافــرس وفعاليتــه وطــرق تطبيقــه، إضافــةً إلى 
التنســيق الــدولي الــازم لوضــع أطــر تشريعيــة تنظــم عــالم الميتافــرس 
الــذاتي  وتُُمهــد الطريــق نحــو وضــع  المبــادئ  الأساســية للتنظيــم 

المشــركة للاســتخدام المســؤول في عــالم الميتافــرس، وتوثيــق هــذه 
ــة. ــة خاص ــار سياس ــاً في إط ــادئ لاحق المب

بمعلومــات  تزويدنــا  في  والمناقشــات  الحــوارات  هــذه  ســاهمت 
إطــار  في  معالجتهــا  يجــب  التــي  التحديــات  حــول  وقيمّــة  معمّقــة 
مجموعــة العمــل، وتشُــكّل أرضيــة راســخة لمبــادئ التنظيــم الــذاتي 

التقريــر(. هــذا  مــن  الخامــس  القســم  في  )الموُضحــة  المقُترحــة 

المنهجية

الهدف

تهــدف مجموعــة عمــل تشريعــات الميتافــرس  إلى نــر تقريــر  يتنــاول  المبــادئ الأساســية المشــركة للتنظيــم الــذاتي للاســتخدام المســؤول في 
الميتافــرس.

كتاب إم بول )2022(، الميتافيرس وكيف ستحدث تغيراً جذرياً شاملاً في عالمنا؛ ستيفنس وآخرون )2022(. الميتافيرس والحوكمة. معهد جمعية معايير مهندسي الكهرباء والإلكترونيات؛ غارنر )2022(. ما هو  	 4
الميتافيرس؟

مرتبطة بالويب 2.0. 	 5
مرتبطة بالويب 3.0، حيث يجب أن يتمتعّ المستخدمون باستقلالية أكبر. 	 6
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مجموعــة متنوعــة وشــاملة مــن التقنيــات التــي تعمــل عــر مســتويات 
“الــذكاء  الميتافــرس  تُُمكِّــن  التــي  التقنيــات  وتتضمّــن  متعــددة. 
الاصطناعــي والواقــع الافــراضي وأجهــزة الواقــع المعــزز ومستشــعرات 
ــة  ــات والأجهــزة القابل إنترنــت الأشــياء والأجهــزة اللمســية والميكروفون
للارتــداء، إضافــةً إلى البنيــة التحتيــة الرقميــة مثــل الويــب 3.0 وتقنيــات 
الجيــل الرابــع والخامــس والســادس وأجهــزة الحوســبة وخــوادم البيانــات 
المتخصصــة  والبرمجيــات  البيانــات  ومــزارع  الســحابية  والخدمــات 
مثــل الحوســبة الطرفيــة وتقنيــة التعامــات الرقميــة “البلــوك تشــن” 
والتطبيقــات وتطويــر المحتــوى”. وفي الأعــوام المقُبلــة، يمكننــا أن 
نتوقــع إدراج الواجهــات العصبيــة والتكامــل مــع المــواد البيولوجيــة 
في المشــهد التكنولوجــي للميتافــرس. ويتفــق معظــم المشــاركين 
ــد  ــب أن يعتم ــرس يج ــى أن الميتاف ــات ع ــع الملاحظ ــتبيان جم في اس
نهجــاً محايــداً للتكنولوجيــا لضــان الوصــول الشــامل، حيــث يمنــح 
ــك  ــواء كان ذل ــة، س ــم المفضل ــار أجهزته ــة اختي ــراد حري ــج الأف ــذا النه ه
جهــاز حاســوب مكتبــي أو محمــول أو هاتــف جــوّال أو نظــارات للواقــع 
ــع  ــاب، م ــم في الألع ــدة تحك ــداء أو وح ــة للارت ــزة قابل ــراضي أو أجه الاف
ضــان القــدرة عــى التفاعــل مــع الميتافــرس بطريقــة آمنــة وسلســة، 
كــا يتيــح هــذا النهــج للأفــراد تحديــد مســتوى الانغــاس في تجربــة 

الميتافــرس وفقــاً لتفضيلاتهــم الفرديــة.

ــة  ــة7 ثلاثي ــات العــوالم الافتراضي ــة بمتطلب ورغــم تفــاوت الآراء المتعلقّ
الأبعــاد في الميتافــرس، مــن المهــم إدراك أهميــة دمــج التقنيــات 
ثنائيــة الأبعــاد والأنشــطة غــر المتصلــة بالإنترنــت مــن خــال إنترنــت 
 3.0 الويــب  تقنيــات  ظهــور  الميتافــرس  تطــور  وســيوفر  الأشــياء، 
والتعامــات الرقميــة “البلــوك تشــن” للمســتخدمين قــدراً أكــر مــن 
ــةً بقــدرات الويــب 2.0. وفي إطــار هــذا  اللامركزيــة والاســتقلالية مقارن

التقــدّم، يتُوقــع أن تــؤدي الأصــول الرقميــة دوراً متزايــد الأهميــة في 
منظومــة الويــب 3.0، حيــث يتفاعــل المشــاركون بشــكل متزايــد مــع 

الســلع والخدمــات الرقميــة في العــالم الافــراضي.

ــق  ــق بتطــوّر الميتافــرس، ورغــم أن التقنيــات متاحــةٌ وتطُبّ وفيــا يتعلّ
بالفعــل في حــالات اســتخدام تشــمل قطاعــات متعــددة، إلا أن التطــوّر 
ــك،  ــة لذل ــوام ونتيج ــن 5 إلى 10 أع ــاج م ــد يحت ــرس ق ــامل للميتاف الش
يمكــن النظــر إلى تطــوّر الميتافــرس عــى أنــه رحلــة مســتمرة وعــادة مــا 
تنجــذب المؤسســات في البدايــة نحــو الميتافــرس في مرحلتــه الأولى 
-مــع التركيــز عــى المســاحات الافتراضيــة المســتقلة مثــل التوائــم 
الرقميــة والألعــاب الافتراضيــة- قبــل الانتقــال التدريجــي نحــو البيئــات 

ــة. ــة واللامركزي المترابط

الــذي  الأســاسي  التحــدي  يتمحــور  أعــاه،  الموضــح  للســياق  وتبعــاً 
عــى  الحاليــة  التشريعــات  تطبيــق  قابليــة  تحديــد  حــول  نواجهــه 
الميتافــرس وتحديــد التحديــات التنظيميــة الناجمــة عــن ظهــور تقنيــات 
جديــدة وإنشــاء آليــات تنفيــد فعالــة في العــالم الواقعــي، وبالتــالي، 
تــرز أهميــة الحــوار الشــامل الــذي يهــدف إلى المشــاركة في إنشــاء أطُــر 
حوكمــة ذاتيــة التنظيــم وقابلــة للتطبيــق عالميــاً، دون تقويــض الفــرص 
ــاون  ــة التع ــارت منظم ــا أش ــرس، وك ــا الميتاف ــي يوُفرّه ــة الت المتنوع
الاقتصــادي والتنميــة في تقريرهــا بعنــوان “طبيعــة الحيــاة في العــر 
الرقمــي، الفــرص والتحديــات التــي يتُيحهــا التحــول الرقمــي لتحقيــق 
جــودة حيــاة المجتمعــات”، فقــد تتضمــن الحلــول المؤقتــة تســخير 
حــوادث الأمــن الرقمــي بصفتهــا مقياســاً للتحديــات إلى حــن وضــع 

سياســات رقميــة وطنيــة تضمــن وجــود مجتمــع رقمــي أفضــل.8

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733557 البرلمان الأوروبي )2022(. خلية الفكر. الميتافيرس: الفرص والمخاطر وآثار السياسة 	7
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )2019(، “طبيعة الحياة في العصر الرقمي، الفرص والمخاطر التي يتُيحها التحول الرقمي لتحقيق جودة حياة الناس” 	 8 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age/summary/english_338b5ad5-en#page2 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733557
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age/summary/english_338b5ad5-en#page2
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age/summary/english_338b5ad5-en#page2
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التشريعات الحالية المعنية 
بالاستخدام المسؤول والهوية في 

الميتافيرس

ني ــا لث ا ــم  لقس ا
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نظــراً للزخــم المســتمر والتطــوّر الــذي يكتســبه الميتافــرس باعتبــاره 
عالمــاً رقميــاً للتفاعــل البــري، فمــن الضروري مراعــاة الأطــر التنظيمية 
المتعلقــة بالاســتخدام المســؤول وإدارة الهويــة، فهنــاك عــدد كبــر مــن 
القوانــن والتشريعــات الموجــودة، والتــي تتنــاول الأنشــطة المتنوعــة 
ــة  المرتبطــة بالميتافــرس إضافــةً إلى أن القوانــن والتشريعــات الحالي
المصممــة لحمايــة المحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدمون وتســهيل 
التحقــق مــن الهويــة لا تراعــي بشــكل كامــل التعقيــدات التــي يتسّــم بهــا 
الميتافــرس، لذلــك يواجــه المســتخدمين  والعاملــن في هــذا العــالم 
الرئيســة  التســاؤلات  مــن  ومجموعــة  مختلفــة  تحديــات  الافــراضي 
بشــأن قابليــة تطبيــق القوانــن الحاليــة أو الناشــئة،  ومــدى تحقيــق هذه 
التدابــر للأهــداف المرجــوة منهــا بكفــاءة، وينحــر تركيــز هــذا التقريــر 

عــى معالجــة التحديــات التــي يفرضهــا المشــهد التشريعــي الحــالي.

وتهــدف هــذه المبــادرات إلى معالجــة عــدد مــن التحديــات الرئيســية 
ذات الأولويــة في الميتافــرس، بمــا في ذلــك:

إلى  أســاسي  بشــكل  المبــادرات  هــذه  تهــدف  البيانــات:  حمايــة  	•
وضــع إطــار عمــل لحمايــة البيانــات الشــخصية في الميتافــرس 

الافتراضيــة. والأصــول  الرمزيــة  الصــور  اســتخدام  مثــل 

هــذه  تهــدف  الفكريــة:  والملكيــة  والنــر  التأليــف  حقــوق  	•
المبــادرات إلى وضــع إطــار عمــل لحمايــة المحتــوى الــذي ينشــئه 
المســتخدمون في الميتافــرس، بمــا في ذلــك حمايــة الأصــول 
ــة بالحمايــة في  ــة  المعني ــات المحتمل ــة ومعالجــة التحدي الافتراضي

الافتراضيــة. العــوالم 

ــة: وتركــز هــذه المبــادرات عــى وضــع إطــار عمــل  الهويــات الرقمي 	•
ــة وموثوقــة في الميتافــرس، بمــا في  ــة آمن لضــان هويــات رقمي
بالأصــول  المرتبطــة  والملكيــة  الرمزيــة  الصــور  اســتخدام  ذلــك 

الافتراضيــة.

قابليــة إنفــاذ القانــون: وتركــز هــذه المبــادرات عــى وضــع إطــار  	•
عمــل يضمــن قابليــة تنفيــذ القانــون عــى التزامــات الميتافــرس 
ــل  ــك ح ــا في ذل ــي، بم ــالم الواقع ــة في الع ــلطات القضائي في الس

النزاعــات.

حوكمــة الإنترنــت: تشــمل هــذه المبــادرات اختبــار إمكانيــة أن تمتــد  	•
أطُــر العمــل والتشريعــات لتنظيــم الويــب لتشــمل الميتافــرس.

بالميتافــرس  المتعلقــة  المبــادرات  هــذه  أن  نـُـدرك  أن  المهــم  مــن 
ــة، وقــد تتطــور  ــر والنــر الأولي ــزال في مراحــل التطوي والويــب 3.0 لات

وتتكيــف مــع اســتمرار تطــور الميتافــرس ومنظومتــه.

التحديــات  أحــد  الشــخصية  البيانــات  حمايــة  تعُــدّ  البيانــات:  حمايــة 
الرئيســية في عــالم الميتافــرس إذ تــؤدي دوراً مركزيــاً في عملياتــه، 
ومــن الــروري مراعــاة قوانــن حمايــة البيانــات مثــل النظــام الأوروبي 
العــام لحمايــة البيانــات )GDPR( وقانــون خصوصيــة المســتهلك في 
كاليفورنيــا )CCPA(، حيــث إنهــا يمتــازان بقابليــة تطبيــق عالميــة، عنــد 
إدارة بيانــات المســتخدمين، ويمثــل الوفــاء بالتزامــات انتقــال البيانــات 
التــي تفرضهــا قوانــن مثــل النظــام الأوروبي العــام لحمايــة البيانــات 
المعقــدة  المورديــن  لشــبكات  نظــراً  الميتافــرس،  في  آخــر  تحديــاً 
متعــددة المســتويات التــي تســتلزم العديــد مــن عمليــات نقــل البيانــات 

ــة  ــات الحالي ــة البيان ــن حماي ــمل قوان ــك، لا تش ــةً إلى ذل ــاً وإضاف عالمي
بشــكل كامــل الخصائــص الفريــدة للميتافــرس، مثــل اســتخدام الصــور 
ــات  ــام المؤسس ــات أم ــق تحدي ــا يخل ــة، م ــول الافتراضي ــة والأص الرمزي
للحصــول عــى موافقــة مدروســة ولضــان الامتثــال لتشريعــات حماية 
البيانــات. وتوُفـّـر توجيهــات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
بشــأن حمايــة الخصوصيــة وتدفقــات البيانــات عــر الحــدود إطــار عمــل 
شــاملاً لضــان أمــن البيانــات الشــخصية في المجــال الرقمــي، وفي 
 )DSM( الوقــت ذاتــه، تســعى اســراتيجية الســوق الرقميــة الموحــدة
التابعــة للاتحــاد الأوروبي إلى إنشــاء ســوق موحــد للســلع والخدمــات 
الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي وتتضمّــن هــذه  الرقميــة عــر 
الاســراتيجية مبــادرات ذات صلــة بحمايــة البيانــات وحقــوق التأليــف 

والنــر والهويــة الرقميــة.

حمايــة  ضــان  يعُــدّ  الفكريــة:  والملكيــة  والنــر  التأليــف  حقــوق 
المحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدمون أحــد الأوجــه المهمــة للاســتخدام 
المســؤول، كــا أن التشريعــات، مثــل قانــون الألفيــة الرقميــة لحقــوق 
الطبــع والنــر )DMCA( في الولايــات المتحــدة وتوجيهــات حقــوق 
الطبــع والنــر في الاتحــاد الأوروبي، تنُشــئ هيــكلًًا لحمايــة حقــوق 
أصحــاب حقــوق النــر والتعامــل معهــا وإزالــة المحتــوى المخالــف، 
أيضــاً  الميتافــرس  في  الإلكترونيــة  التجــارة  عمليــات  وتخضــع 
لتشريعــات لائحــة الاتحــاد الأوروبي بشــأن تعزيــز العدالــة والشــفافية 
 Regulation( لمســتخدمي الأعــال لخدمــات الوســاطة عــر الإنترنــت
2018 (EU)/0112(، والتــي تعُــرف باســم “منصــة تنظيــم الأعــال” 

.)P2B Regulation(

ــاً ملحوظــاً  ــة المحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدمون تحدي وتمثــل حماي
للممارســات المســؤولة في الميتافــرس، وفي حــن أن التشريعــات،  
العــالم  في  النــر  حقــوق  أصحــاب  حقــوق  لحمايــة  هيــكلًًا  تنُشــئ 
الرقمــي، إلا أنهــا تفشــل في تضمــن الجوانــب الفريــدة للميتافــرس 
بالكامــل، مثــل اســتخدام الأصــول الافتراضيــة وإمكانيــة الانتهــاك في 
العــالم الواقعــي ونتيجــة لذلــك، يواجــه أصحــاب حقــوق الطبــع والنــر 

والمؤسســات العاملــة في الميتافــرس مجموعــة مــن التحديــات.

الهويــات الرقميــة: يطــرح اســتخدام الهويــات الافتراضيــة تســاؤلات 
بشــأن دقــة المعلومــات التــي يقدّمهــا المســتخدمون وموثوقيتهــا، 
والتحقــق مــن الهويــة، فضــاً عــن إمكانيــة إخفــاء الهويــة والأنشــطة 
الوطنيــة  الاســراتيجية  مثــل  مبــادرات،  تضــع  وبينــا  الاحتياليــة، 
للهويــات الموثوقــة في الفضــاء الســيبراني )NSTIC( في الولايــات 
 )eIDAS( والثقــة  الإلكترونيــة  الهويــة  خدمــات  وتنظيــم  المتحــدة، 
في الاتحــاد الأوروبي، إطــار عمــل يضمــن الهويــات الرقميــة الآمنــة 
ــة  ــرس ونتيج ــزة للميتاف ــات الممي ــي الس ــا لا ترُاع ــة، إلا أنه والموثوق
هويــات  مــن  التحقــق  في  تحديــات  المؤسســات  تواجــه  لذلــك، 

. ميها مســتخد

ولا تشــمل القوانــن والتشريعــات الحاليــة بالكامــل تعقيــدات التحقــق 
ــات  ــة التحدي ــوة في معالج ــرك فج ــا ي ــرس، م ــة في الميتاف ــن الهوي م

التــي يطرحهــا هــذا العــالم الافــراضي.

للالتزامــات  القانــون  تنفيــذ  قابليــة  تصبــح  القانــون:  تنفيــذ  قابليــة 
ــاركون  ــل المش ــا يعم ــدٍ عندم ــة تح ــرس بمثاب ــا في الميتاف ــدِ به المتُعهَّ
في ســلطات قضائيــة في العــالم الواقعــي، وتفــرض الطبيعــة العالميــة 
واللامركزيــة للميتافــرس مجموعــةً مــن الشــكوك فيــا يتعلــق بتطبيق 

لمحة عامة عن التشريعات الحالية
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القوانــن والتشريعــات عــى المعامــات والنزاعــات الافتراضيــة، مــا 
يفــرض تحديــات عــى المؤسســات في الامتثــال للمتطلبــات القانونيــة 

ــات مناســبة لتســوية النزاعــات. وإيجــاد آلي

حوكمــة الإنترنــت: يمثـّـل منتــدى حوكمــة الإنترنــت )IGF( منصــة للحــوار 
ومناقشــة تحديــات السياســة العامــة المتعلقــة بالإنترنــت بــن مختلــف 
الوطنيــة  اللجنــة  وصرحّــت  الميتافــرس،  بقطــاع  المعنيــة  الأطــراف 
تنظيــم  خطــأ  ترتكــب  لــن  بأنهــا  الجنوبيــة  بكوريــا   )MSIT( للبيانــات 
خدمــة جديــدة بالقوانــن الحاليــة وعليــه تــرز الحاجــة للتغلــب عــى 
ــي  ــتويين الوطن ــل عــى المس ــر العم ــر وأط ــات والمعاي ــة السياس تجزئ
والصناعــي وتوحيدهــا في إطــار عالمــي متماســك ومفهــوم يســهل 

تنفيــذه.

وفي هــذا الســياق، أطلقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وكوريــا 
الجنوبيــة مبــادرات حوكمــة خاصــة بالميتافــرس، وفي يوليــو 2022، 
أعلنــت دبي عــن “اســراتيجية دبي للميتافــرس”  لتشــجيع الابتــكار في 
مجــال الميتافــرس وتعزيــز المســاهمة الاقتصاديــة ودعــم الابتــكار 
ــون  ــة “قان ــا الجنوبي ــت كوري ــل، أطلق ــوي وبالمث ــاع الحي ــذا القط في ه
 ”)Metaverse Industry Promotion Act( تعزيــز قطــاع الميتافــرس
في ســبتمبر 2022 لمــدة ثلاثــة أعــوام، بقيــادة لجنــة مراجعــة السياســة 

ــوزراء. ــي يرأســها رئيــس ال الميتافــرس الت

وفي نوفمــر 2022، طرحــت وزارة العلــوم وتكنولوجيــا المعلومــات 
المبــادئ  مــن  شــاملة  مجموعــة  الجنوبيــة  بكوريــا  والاتصــالات 
الأخلاقيــة للميتافــرس وتتألــف مــن 8 مبــادئ أساســية تشــمل الأصالــة 
والإنصــاف  الخصوصيــة  واحــرام  بالمثــل  والمعاملــة  والاســتقلالية 
عــن  والمســؤولية  والشــمولية  الشــخصية  المعلومــات  وحمايــة 
ومشــغلي  لمســتخدمي  ســلوك  مدونــة  توفــر  بهــدف  المســتقبل 

إجراءاتهــم. لتنســيق  الميتافــرس 

ــز عــى  ــة تنــر إطــار عمــل يركّ ــة كانــت أول دول ــا الجنوبي ورغــم أن كوري
الميتافــرس، ينُاقــش الكثــرون بأنـّـه يُُمكــن تطبيــق العديــد مــن أطــر 
عمــل الــذكاء الاصطناعــي الحاليــة أيضــاً عــى الميتافــرس فمثــاً، كانت 
كنــدا ســباّقة في إطلاق اســراتيجية الــذكاء الاصطناعي في عــام 92017 
التــي أكــدت الحاجــة إلى موجــزات حــول سياســة الــذكاء الاصطناعــي 
المســؤول، ويمكــن توســيع نطــاق الاســتخدام المســؤول للمبــادئ 
التوجيهيــة للــذكاء الاصطناعــي10 التــي طـُـوّرت للمســؤولين الحكوميــن 
في كنــدا وتعديلهــا لمعالجــة الجوانــب الفريــدة للميتافــرس. وحــدّد 
المنتــدى الاقتصــادي العالمــي أكــر مــن 90 مجموعــة تضــمّ نحــو 200 

مبــدأ مماثــل للــذكاء الاصطناعــي.11

وتلخيصــاً لذلــك، فــإن النطــاق الواســع للميتافــرس وغيــاب الحــدود 
الجغرافيــة ونظامــه المعقــد الــذي يمكــن إخفــاء الهويــة )في البيئــات 
اللامركزيــة( والقــدرة عــى صياغــة معــالم جديــدة للقطاعــات تشــكّل 
عوامــل تؤكــد الحاجــة إلى وضــع توجيهــات ومعايــر للميتافــرس في 
ســياق الحوكمــة المشــركة التعاونيــة ولا ترُاعــي القوانــن والتشريعــات 
الحاليــة كامــل تعقيــدات الميتافــرس، مــا يــؤدي إلى ثغــرات وتحديــات 
للعاملــن في هــذا المجــال الافــراضي ويؤكــد حاجتهــم للبقــاء عــى 
الميتافــرس  في  التطــور  سريــع  القانــوني  بالمشــهد  دائــم  اطــاع 

والتحديــات الحاليــة والمتوقعــة في المســتقبل.12

https://cifar.ca/ai ،استراتيجية الذكاء الاصطناعي لعموم كندا 	9
الاستخدام المسؤول للمبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي. 	 10

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html 	
11	 المنتدى الاقتصادي العالمي، 2022، تسعة مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي يجب على المؤسسات اعتمادها.

البرلمان الأوروبي )2023(، قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي: اللائحة الأولى بشأن الذكاء الاصطناعي 	12 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence

https://cifar.ca/ai
https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html
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لمحة عامة عن تأثير تطبيقات الميتافيرس الرئيسية عبر 
القطاعات المختلفة

عــى الرغــم مــن تصــدّر قطــاع الألعــاب لمشــهد الميتافــرس في الوقــت الحــاضر، فإننــا نشــهد تقاربــاً ملحوظــاً بــن الألعاب 
والقطاعــات التــي تضيــف أبعــاداً مختلفــة عــى الميتافــرس مــن حيــث الفــرص المتاحة.

A
)1( الصناعة                                                                                

الناتــج  نحــو 16 في المائــة مــن  الصناعــي يمثــل  القطــاع  نظــراً لأن 
أشــواطاً  الميتافــرس  قطــع  فقــد  العالمــي،13  الإجــالي  المحــي 
كبــرة في اعتــاد التوائــم الرقميــة في هــذا القطــاع ومــع ذلــك، هنــاك 
فرصــة واعــدة لتحقيــق المزيــد، لا ســيما في المجــالات التــي تتطلـّـب 
ــهد  ــة. ويش ــى الصيان ــة وحتّ ــد والمراقب ــد للرص ــن بعُ ــات ع ــراء العملي إج
موتــور”  “هيونــداي  تتعــاون  حيــث  ملحوظــاً،  تقدمًــا  القطــاع  هــذا 
المتخصصــة   )Unity( “يونيتــي”  شركــة  مــع   )Hyundai Motor(
في عــالم الألعــاب ثلاثيــة الأبعــاد عــى تطويــر مصنــع يعمــل بتقنيــة 
مــن  تســتفيد  رائــدة  مبــادرة  وهــي   ،)Meta-Factory( الميتافــرس 
منصــة الميتافــرس لإنشــاء نســخة رقميــة لمصنــع واقعــي، وابتكــر 
الكــوري المتقــدم للعلــوم والتكنولوجيــا )KAIST( مصنعــاً  المعهــد 
افتراضيــاً لـ“البراغــي البلاســتيكية” يتُيــح للمســتخدمين الانغــاس في 
محــاكاة بيئــة التصنيــع باســتخدام نظـّـارات الواقــع الافــراضي وتتيــح 
هــذه التجربــة الافتراضيــة للمشــغلين تعديــل إعــدادات المصنــع دون 
الحاجــة إلى إغــاق المنشــأة بأكملهــا، وهــي عمليــة ضروريــة في العــالم 
الواقعــي كــا اســتعانت شركــة الطــران الرائــدة في الولايــات المتحــدة 
“جيــت بلــو” )JetBlue( بخدمــات شركــة “ســرايفر” )Strivr(، وهــي 
مضيــف لبيئــات الواقــع الافــراضي، لتدريــب فنيــي شركــة الطــران 
باســتخدام تقنيــة الواقــع الافــراضي ضمــن محــاكاة بيئــة الطائــرة، 
وبالإضافــة إلى دورهــا كمنصــة، يتُوقـّـع أن يــؤدي الميتافــرس إلى 
نمــو كبــر في تصنيــع الأجهــزة والبنيــة التحتيــة اللازمــة لتشــغيلها ومــع 
ــذا  ــن ه ــة ع ــاءة الناتج ــارعة والكف ــة المتس ــن الأتمت ــم ع ــد ينج ــك، فق ذل
التطــور تحديــات مختلفــة مثــل فقــدان الوظائــف وغيرهــا مــن التحديــات 
مثــل تكاليــف تدريــب الأفــراد عــى التقنيــات المســتقبلية وتتطلــب 
هــذه التحديــات دراســة شــاملة عــى نطــاق عالمــي وإضافــةً إلى ذلــك، 
ــات  ــن الجه ــل م ــرس القلي ــة للميتاف ــم الرقمي ــاء التوائ ــط في فض ينش
القويــة الفاعلــة الناشــئة التــي ترسّــخ أسُــس هــذا القطــاع، مــا قــد يــؤدي 

إلى تزايــد تحديــات الاحتــكار.

)2( الرعاية الصحية

المحــي  الناتــج  مــن  المائــة  في   10 الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  يمثــل 
الإجــالي العالمــي14، وأدى الوصــول المحــدود إلى خدمــات الرعايــة 
الصحيــة إلى انخفــاض بنســبة 15 في المائــة15 في الاقتصــاد العالمــي، 
وتعــزز تقنيــة الميتافــرس مســاهمة قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن خــال 
تمكــن الخدمــات عــر الحــدود التــي تضمــن إجــراء تدخّــات في الوقــت 
ــة  ــة الصحي ــة، الرعاي ــات في البداي ــذه التدخّ ــمل ه ــد تش ــب وق المناس
والتشــخيص والتشــاور مــع الخــراء عــن بعُــد، مــع إمكانيــة التوســع 

لتشــمل علاجــات الصحــة النفســية وحتــى الإجــراءات الجراحيــة عــن بعُــد 
في المســتقبل.

وشــهد عــام 2020 تحقيــق إنجــاز بــارز بإجــراء أول جراحــة لتقويــم العظــام 
لينــز”  هولــو  “مايكروســوفت  المختلــط  الواقــع  نظــارة  باســتخدام 
الإجــراء  هــذا  ومكّــن  اللاتينيــة  أمريــكا  في   )Microsoft HoloLens(
الرائــد، الطبيــب الجــراح مــن الوصــول إلى ســجلات المريــض مــن خــال 
الواقــع المعــزز )AR(، وفي عــام 2022، كشــفت مجموعــة “ثومبــاي 
“ميدكــر”  مستشــفيات  ومجموعــة   )Thumbay Group( جــروب” 
عــن  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في   )Medcare Hospitals(
خطــط لإنشــاء أول مستشــفى في عــالم الميتافــرس. ومــع أن تحقيــق 
تــوازن دقيــق بــن الالتــزام بقوانــن البيانــات مثــل قانــون نقــل التأمــن 
الصحــي والمســاءلة )HIPAA( وتقديــم رعايــة عاليــة التخصيــص يمثــل 
تحديــاً كبــراً للجهــات التشريعيــة فــإن اســتخدام التوائــم الرقميــة أو 
البيانــات الاصطناعيــة )synthetic data( يفتــح آفاقـًـا جديــدة تتُيــح 
بيئــات  في  جديــدة  جراحيــة  عمليــات  أو  علاجــات  أو  عقاقــر  اختبــار 
افتراضيــة قبــل إجــراء تدخــات فعليــة إضافــة إلى ذلــك، يقتــر إنشــاء 
بيئــات منعزلــة  الصحيــة ضمــن  الرعايــة  تطبيقــات  اختبــار  برمجيــات 
مثــل  الــدول  مــن  قليــل  عــدد  عــى  حاليــاً   )health sandboxing(

ســنغافورة والهنــد والدنمــارك وولايــة ماساتشوســتس.

)3( السياحة

يســتفيد الاقتصــاد العالمــي بشــكل كبــر مــن قطــاع الســياحة الــذي 
يمثــل أكــر مــن 10 في المائــة مــن الناتــج الإجــالي، حيــث يدعــم واحــدة 
مــن كل أربــع وظائف16ويشــمل هــذا القطــاع مجموعــة متنوعــة مــن 
ــر مجموعــة مــن الســلع والخدمــات  ــي توفّ الــركات والمؤسســات الت
مثــل الإقامــة والنقــل وجــودة الحيــاة والمأكــولات والمشروبــات وغيرهــا 
الســياح. وســعياً لاســتقطاب  تلبــي متطلبــات  التــي  الخدمــات  مــن 
الســياح، يســتعين قطــاع الســياحة بمجموعــة واســعة مــن اســراتيجيات 
ووكالات  الســياحة  ومجالــس  الحكوميــة  المبــادرات  مثــل  الترويــج، 

الســفر والتســويق.

الأعــال  لريــادة  مســبوقة  غــر  فرصــاً  الميتافــرس  ظهــور  ويوُفــر 
التنقّــل  تفرضهــا صعوبــة  التــي  التحديــات  عــى  والتغلــب  والســفر، 
عــر الحــدود، ومــن خــال تقديــم طــرق مبتكــرة لاستكشــاف الوجهــات 
ــكل  ــرادات بش ــادة الإي ــى زي ــدرة ع ــرس بالق ــع الميتاف ــياحية، يتمتّ الس
كبــر في قطــاع الســياحة، فعــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي إنشــاء 
نســخ افتراضيــة للمعــالم والوجهــات الســياحية في العــالم الواقعــي 
إلى اســتقطاب الســياح الذيــن قــد لا يتمكنــون مــن زيارتهــا شــخصياً 
اســتضافة  تمكــن  مــع  المواطنــن،  كبــار  )مثــل  مختلفــة  لأســباب 
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حفــات موســيقية دون المخاطــرة بإلحــاق الــرر بالمعــالم التاريخيــة( 
أو توفــر محــاكاة لألعــاب الفيديــو، ومــن الأمثلــة البــارزة عــى ذلــك 
للمدينــة  الأبعــاد  ثــاثي  نموذجــاً  طــورت  التــي  بفنلنــدا  هلســنكي 
الشــهيرة    )Minecraft( لعبــة  ضمــن   (Minecraft-Helsinki3D+) 
افتراضيــة  تجربــة  يوفــر  مــا  بهــا،  والجــزر المحيطــة  المدينــة  يعــرض 

فريــدة.17

للســائحين  فريــدة  فرصــة  الميتافــرس  يوُفــر  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الافتراضيــن لاستكشــاف المتاحــف وحضــور الحفــات الموســيقية 
الحيــة والمشــاركة في العــروض التفاعليــة وزيــارة العديــد مــن الوجهــات 
ــتخدام  ــي إلى جانــب الــزوار الفعليــن باس ــالم الواقع ــياحية في الع الس
دبي”   2020 “إكســبو  معــرض  اســتقطب  فمثــاً،  الرقميــة  التوائــم 
ــارس  ــر 2021 إلى 31 م ــن 1 أكتوب ــرة م ــال الف ــم خ ــذي أقي ــي ال العالم
2022 عــدداً أكــر مــن الــزوار الافتراضيــن مقارنــة بالــزوار الفعليــن 
أمــام  الأبــواب  الميتافــرس  ويفتــح  “كوفيــد-19”.  لجائحــة  نتيجــةً 
تســتفيد  الطلــق  الهــواء  في  إنشــاء متاحــف  مثــل  مشــاريع مبتكــرة 
ــزوار بفرصــة مميــزة لاستكشــاف التاريــخ  مــن الواقــع المعــزز لتزويــد ال
والحداثــة ويُُمكّــن هــذا النهــج الأفــراد مــن تحويــل تجاربهــم الفريــدة إلى 
رمــوز غــر قابلــة للاســتبدال )NFTs( والاحتفــاظ بهــا كتــذكارات عــى 

الســياحية. مغامراتهــم 

ولــدى الميتافــرس القــدرة عــى الحفــظ التاريخــي وعــرض ثقافــات 
متنوعــة واســتخدام تجــارب الميتافــرس كأدوات تعليميــة للجغرافيــا 
والتاريــخ ومــع ذلــك، يــرز تحــدٍ حاســم فيــا يتعلــق باختيــار الأصــول 
التاريخيــة والثقافيــة التــي ســتسُرد قصصهــا لعــرض مواقــع مختلفــة، 

الأمــر الــذي يســتدعي مناقشــات مســتمرة في عــالم الميتافــرس.

)4( التجزئة والاقتصاد الإبداعي

ــالي  ــي الإج ــج المح ــن النات ــة م ــو 9 في المائ ــة نح ــاع التجزئ ــل قط يمثّ
غــر  مســاهمات  بصــورة  المائــة  في   20 إلى  إضافــةً  العالمــي، 
مباشرة18وســيُعزز الميتافــرس هــذا القطــاع مــن خــال المعامــات 
المصغّــرة والأســواق اللامركزيــة وواجهــات المتاجــر الافتراضيــة ويتُوقعّ 
أن تصــل الفــرص الاقتصاديــة التــي يتُيحهــا إلى مســتوى أعــى يبلــغ 
ــدّ ظهــور الرمــوز غــر القابلــة للاســتبدال  تريليــون دولار أمريــي،19 ويعُ
والعقــارات  “أفاتــار”  الرمزيــة  الصــور  لــراء  والتســوق   )NFTs(
الافتراضيــة بعضــاً مــن الأمثلــة عــى الاحتــالات اللامحــدودة لهــذه 
وصياغــة  افــراضي  حضــور  إنشــاء  التجزئــة  تجــار  ويــدرس  المنصــة. 
ــه لإحــداث تحــول  تجــارب لإشراك قاعــدة عملائهــم ومكافأتهــم، كــا أن
للاتصــالات  الإمــارات  مؤسســة  تســعى  التجربــة،  قطــاع  في  جــذري 
ــن  ــول” ضم ــا في “دبي م ــم متجره ــرار تصمي (&Etisalat by e)  إلى تك
بيئــة افتراضيــة وتســتقطب العلامــات التجاريــة العمــاء مــن خــال 
منصــات الألعــاب ودفــع المبيعــات إلى المتاجــر الواقعيــة، وتنشــيط 

دورهــا في المســؤولية الاجتماعيــة للــركات وتعزيــز التســويق.

وإلى جانــب الارتقــاء بتجربــة قطــاع التجزئــة، يوُفـّـر الميتافــرس آفاقــاً 
التجزئــة.  الكفــاءة والممارســات الأخلاقيــة في قطــاع  واعــدة لتعزيــز 
ويوُفـّـر اعتــاد أنظمــة الجــرد الافتراضيــة والتتبــع الشــامل للمصــادر 
لتقديــم  كبــرة  فرصــة  المــواد  مــن  التخلــص  وأنمــاط  والاســتهلاك 
المخــزون  إدارة  وتحســن  الدائــري  الاقتصــاد  في  قيمــة  مســاهمات 
ــات الناتجــة والطلــب  ــل الحجــم الكبــر للبيان والحــدّ مــن الخســائر، ويُُمثّ
عــى التجــارب المخصصــة مــن التحديــات الإضافيــة التــي يجــب التغلــب 
عليهــا، ناهيــك عــن التعقيــد في مجــال حقــوق التأليــف والنــر وحقــوق 
الملكيــة الفكريــة الــذي ســيتزايد في اقتصــاد التجزئــة الــذي يتمحــور 
 )Hermès( ”حــول المبدعــن وتعُــدّ أحــدث دعــوى رفعتهــا “إيرميــس

ضــد “ميتــا بيركنــز” )MetaBirkins( مثــالاً واقعيــاً عــى ذلــك.20

ويلعــب القطــاع الإبداعــي دوراً مهــاً في الاقتصــاد العالمــي، حيــث 
يســهم بنســبة 3 في المائــة مــن إجــالي صــادرات الســلع، و21 في 
المائــة مــن صــادرات الخدمــات،21 و3 في المائــة مــن الناتــج المحــي 
الإجــالي العالمــي22 وكان قطــاع الألعــاب ســباّقاً في هــذا المجــال، 
ــذا  ــمل ه ــة ويش ــارب الفعلي ــث التج ــن حي ــراً م ــاً كب ــاً تقني ــق تقدم وحق
القطــاع أيضــاً الترفيــه والفنــون والثقافــة والنــر والأزيــاء.23 وترُكّــز 
غالبيــة تطبيقــات الميتافــرس المتعلقــة بالأزيــاء حاليــاً عــى زيــادة 
ــرادات مبــاشرة ومــع  الوعــي بالعلامــات التجاريــة عوضــاً عــن تحقيــق إي
تشُــر  تغــرّاً سريعــاً، فمثــاً،  القطــاع  أن يشــهد هــذا  يتُوقـّـع  ذلــك، 
ــاء  ــاع الأزي ــتانلي” )Morgan Stanley( إلى أنّ قط ــان س ــات “مرغ توقعّ
الرقميــة قــد يشــهد مبيعــات بنحــو 50 مليــار دولار أمريــي بحلــول عــام 
2030، 24 وهنــا يــرز دور الرمــوز غير القابلة للاســتبدال )NFTs( بصفتها 
ــق  ــر وتحقي ــي للتعب ــاع الإبداع ــدة في القط ــات المعتم ــدى المنهجي إح
الدخــل. ويُُمثـّـل انتهــاك حقــوق الطبــع والنــر تحديــاً كبــراً في هــذا 
المجــال وتعُــدّ الدعــوى القضائيــة الأخــرة التــي رفعتهــا “غيتــي إيميــج” 
ــالاً  )Getty Images( ضــد “ســتايبل فيوجــن” )Stable Diffusion( مث
عــى النزاعــات القانونيــة المحتملــة التــي قــد تنشــأ مــا يزيــد مــن تعقيــد 

تعريــف حقــوق الملكيــة الفكريــة وحمايتهــا.

)5( التعليم

المحــي  الناتــج  مــن  المائــة  في   4.3 نحــو  التعليــم  قطــاع  يتلقــى 
فــري”  “كــورن  لتقريــر  ووفقــاً  الحكومــي  الإنفــاق  في  الإجــالي25 
)Korn Ferry(، فــإن اســتثمار دولاراً أمريكيــاً واحــداً في القــوة العاملــة 
في  الاســتثمارات  أمريكيــاً، متجــاوزاً  دولاراً   11.39 يبلــغ  عائــداً  يولــد 
ــدة  ــة واع ــرس منص ــر الميتاف ــة26 وتوُف ــول المادي ــا أو الأص التكنولوجي
للتعلــم مــدى الحيــاة والتطويــر المســتمر للمهــارات وتســتخدم العديــد 
مــن المؤسســات مثــل شركــة “نوفارتيــس” )Novartis( للصناعــات 
الدوائيــة المتافــرس لتدريــب موظفــي المختــر عــى وضــع العلامــات؛ 

 ،)Minecraft( ضمن لعبة )+Minecraft Helsinki3D( نموذج ثلاثي الأبعاد للمدينة ،)معلومات منطقة هلسنكي  )2023 	 17
https://hri.fi/data/en_GB/dataset/helsingin-3d-kaupunkimalli/resource/9e0d34a8-b0ed-46a0889-a-dadf4029940

 18	 مؤسسة التمويل الدولية )2023(، أولويات مؤسسة التمويل الدولية في مجال التجزئة،
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/trp/retail/trp_priorities_retail 

https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf .الفرص في الميتافيرس .JP Morgan) 2022( ”“جيه بيه مورغان 	19
20	 “نيويورك تايمز” )2023(، “إيرميس” )Hermès( تفوز بدعوى قضائية ضد “ميتا بيركنز” )MetaBirkins(؛ المحلفون غير مقتنعين بأن الرموز غير القابلة للاستبدال )NFTs( هي أحد أنواع الفن.
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المكتبة الرقمية التابعة لمنظمة “اليونيسكو” )2021(، قطاعات الثقافة والإبداع في مواجهة جائحة “كوفيد19-”: نظرة مستقبلية للتأثير الاقتصادي،  	 23 
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863

برنارد مار )2021(، كيف تجني العلامات التجارية الفاخرة المال في عالم الميتافيرس،   	 24 
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وشركــة التجزئــة “وول مــارت” )Walmart( لتدريــب الموظفــن عــى 
خدمــة العمــاء؛ وشركــة الاتصــالات “فيرايــزون” )Verizon( لتدريــب 
طــران  شركــة  وتخُطــط  الســامة27  ســيناريوهات  عــى  الموظفــن 
المســتقبلية  الطواقــم  لتدريــب  بالميتافــرس  للاســتعانة  الإمــارات 
للطائــرات ومحــاكاة بيئــات الطائــرات وتســهيل التفاعــات مــع أجهــزة 

المحــاكاة والصــور الرمزيــة للمدربــن.

ومــن خــال الاســتفادة مــن الميتافــرس، يُُمكــن للمعلمــن تحســن 
العمليــة التعليميــة داخــل الصــف الــدراسي عــر تزويــد الطــاب بمــوارد 
ــم  ــا يُُمكّنه ــت، م ــا في أي وق ــاع عليه ــم الاط ــة يمكنه ــطة إضافي وأنش
الــدرس، ويشــهد  أثنــاء  مــن تعزيــز معارفهــم ومهاراتهــم المكتســبة 
قطــاع التعلــم عــر الإنترنــت ارتفاعــاً في عــدد الــراكات الناجحــة، مثــل 
ــن  ــاء التنفيذي ــس الرؤس ــورك )NYU( ومجل ــة نيوي ــن جامع ــاون ب التع
لإطــاق   )New York Jobs CEO Council( “نيويــورك جوبــز”  في 
 (EverUp Micro-Credential Program) الجــزئي الاعتــاد  برنامــج 
28 ويتُوقـّـع أن تمتــد هــذه الــراكات إلى الميتافــرس، مــا يتيــح التكامــل 

التعلــم،  ويــؤدي هــذا التحالــف الاســراتيجي دوراً  الســلس لفــرص 
مهــاً في معالجــة تحــدي نقــص المهــارات.29

ويكمــن التحــدي الرئيــي الــذي يواجهــه هــذه القطــاع الجديــد في 
إيجــاد المحتــوى المعُتمــد والتحقــق مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة لــه، 
نظــراً للفجــوة الزمنيــة التــي تبلــغ أربعــة أعــوام بــن تطويــر التطبيقــات أو 
التجــارب والبحــث الــذي تســتند إليــه.30 وتعُــدّ الحوكمــة إحــدى التحديــات 
أعمارهــم  تبلــغ  الذيــن  الأفــراد  يشــمل  الــذي  التعليــم  تواجــه  التــي 
ــدّ مــن التســاؤل عــن مــدى الرغبــة في اســتخدام  تحــت ســن الـــ18 ولا ب
مفهــوم التلعيــب في التعليــم عندمــا يكــون الهــدف هــو التعلــم الــذاتي 
وهــل يجــب توفــر مســارات تعليميــة مختلفــة لضــان إشراك كافــة 
الطــاب.31 وتقــع عــى عاتــق وزارات التعليــم حــول العــالم مســؤولية 
ويتطلــب  التجريبــي  التعلــم  تأثــرات  ومراقبــة  المحتــوى  تدقيــق 
تطويــر منظومــة تعليميــة ذكيــة أساســها الميتافــرس التركيــز عــى 
الطــاب وضــان ديناميكيــة وأمــن هــذه الأنظمــة ومشــاركة الأطــراف 
ــاع  ــاء الاجت ــس وعل ــاء النف ــن وعل ــل المعلم ــية مث ــة الرئيس المعني

والمتخصصــن في التعلــم والصحــة والعمــل.

وشــهد هــذا القطــاع نشــاطاً كبــراً، أبــرزه نجــاح مجلــس عمــوم الهنــد 
للتعليــم الفنــي )AICTE( في يونيــو 2022 في إطــاق مكتــب وكالــة 
الاعتــاد الأول في الميتافــرس.32 وتؤكــد النســخة الثانيــة مــن مبــادرة 
كوريــا  في   )Digital New Deal 2.0( الجديــدة”  الرقميــة  “الصفقــة 
بفرصــة  الأفــراد  و”تزويــد  المواهــب  صقــل  أهميــة  عــى  الجنوبيــة 
الجغرافيــة،  الحــدود  الوصــول إلى الميتافــرس دون قيــود تفرضهــا 
أحــداث  مــن  متنوعــة  مجموعــة  في  المشــاركة  مــن  وتمكينهــم 

الميتافــرس”، بصفتهــا جــزءاً مهــاً مــن هــذه الاســراتيجية33.

)6( الخدمات المالية

كبــراً  نمــواً  والمــرفي  المــالي  القطــاع  يحقــق  أن  المتوقــع   مــن 
ــيبراني وإدارة  ــن الس ــويقية والأم ــة والتس ــات القانوني ــار أن الخدم باعتب
التــي  والضروريــة  المهمــة  الخدمــات  مــن  والاستشــارات  المحتــوى 
 Web( 3.0 تدعــم الميتافــرس، وفي حــال انتقــل الميتافــرس والويــب
3.0( نحــو اللامركزيــة، فسنشــهد نمــواً بعــدد الأصــول الرقميــة أو الرمــوز 
المســتخدمة تدفــع عجلــة اقتصــاد الميتافــرس وســيمثلّ ذلــك فرصــة 

ــي عــادة مــا تكــون أكــر تحفّظــاً تجــاه هــذه التوجّهــات. للبنــوك الت

وحصــل بنــك “إتــش إس بي سي” )HSBC( عــى أول واجهــة إعلانيــة 
افتراضيــة لــه عــى الإطــاق في الميتافــرس عــى منصــة “ذا ســاند 
بوكــس” )The Sandbox( وافتتــح بنــك “جيــه بيــه مورغــان” رســمياً 
 )Decentraland( “ديســنترالاند”  منصــة  عــى  افتراضيــة  صالــة 
وفي وقــت ســابق مــن العــام، أشــار تقريــر بحثــي نــره بنــك “جيــه 
ــار  ــون 54 ملي ــتهلكين ينفق ــرس إلى المس ــول الميتاف ــان” ح ــه مورغ بي
ــغ  ــاوز المبل ــا يتج ــام، م ــة كل ع ــلع افتراضي ــى شراء س ــي ع دولار أمري
الــذي ينفقــه المســتهلكون عــى شراء الموســيقى،34 وعــى الرغــم 
التجريبيــة”  “البيئــة  البرمجيــة  المنصــات  مــن  العديــد  انتشــار  مــن 
)sandbox( المعنيــة بالتكنولوجيــا الماليــة، فــإنّ الميتافيرس سيشــكّل 
ــاً لـ”البيئــات التجريبيــة” التنظيميــة الوطنيــة الحاليــة أو مــا يعُــرف  تحدي
المختــرات التنظيميــة “ريــج لاب” )reglab( نظــراً لطبيعتهــا اللامركزيــة 
وبمــا أن أســعار صرف الرمــوز غــر القابلــة للاســتبدال )NFTs( والرمــوز 
بالنقــد  مقارنــةً  العاليــة  بالشــفافية  تمتــاز  لا  المشــفرة  والعمــات 
الإلزامــي )fiat(، وفي ظــلّ الحاجــة إلى رؤيــة واضحــة لحركــة هــذه الرموز، 

فقــد نجــد أنفســنا أمــام مجموعــة أخــرى مــن التحديــات المختلفــة.

https://olc.worldbank.org/about-olc/education-meets-the-metaverse-reimagining-the-future-of-learning ،البنك الدولي )2022(، منصات التعليم عبر الإنترنت 	27
شركة “ماكنزي آند كومباني” )2022(، يشهد الطلب على التعليم عبر الإنترنت نمواً متزايداً. هل يعتبر مقدّمو الخدمة على استعداد لتلبية هذا الطلب؟  	28 

 https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/demand-for-online-education-is-growing-are-providers-ready
 /most-in-demand-professions-list-2022/05/https://www.weforum.org/agenda/2022  ،المنتدى الاقتصادي العالمي )2022(، هذه قائمة بالمهن الأكثر طلباً في العالم 	29

 /https://www.brookings.edu/research/a-whole-new-world-education-meets-the-metaverse ،“بروكينغز” )2022(، عالم جديد تماماً: التعليم يلتقي بالميتافيرس 	30
المرجع نفسه.  	 31

“بزنيس توداي” )2022(، مجلس عموم الهند للتعليم الفني )AICTE( يفتتح مكتباً في الميتافيرس،   	 32 
 07-06-2022-https://www.businesstoday.in/crypto/story/aicte-gets-office-in-the-metaverse-336627

معهد مهراجا سراجمال للتكنولوجيا )MSIT)، (2022(، معهد مهراجا سراجمال للتكنولوجيا يعلن عن استراتيجية حكومية شاملة في الميتافيرس،  	33 
https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do;jsessionid=vYBYhaiMhA5Zylm7Gj86CxYlKbtDjGrYq2lBdqZ6.AP_msit_2?sCode=eng&mPid=2&mId=4&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=621

https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf ،بنك “جيه بيه مورغان” )2022( ، الفرص المتاحة في عالم الميتافيرس 	34

https://olc.worldbank.org/about-olc/education-meets-the-metaverse-reimagining-the-future-of-learning 
https://olc.worldbank.org/about-olc/education-meets-the-metaverse-reimagining-the-future-of-learning 
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/demand-for-online-education-is-growing-are-providers-ready  
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/demand-for-online-education-is-growing-are-providers-ready  
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/most-in-demand-professions-list-2022/  
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/most-in-demand-professions-list-2022/  
https://www.brookings.edu/research/a-whole-new-world-education-meets-the-metaverse/  
https://www.brookings.edu/research/a-whole-new-world-education-meets-the-metaverse/  
https://www.businesstoday.in/crypto/story/aicte-gets-office-in-the-metaverse-336627-2022-06-07  
https://www.businesstoday.in/crypto/story/aicte-gets-office-in-the-metaverse-336627-2022-06-07  
https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do;jsessionid=vYBYhaiMhA5Zylm7Gj86CxYlKbtDjGrYq2lBdqZ6.AP_msit_2?sCode=eng&mPid=2&mId=4&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=621 
https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do;jsessionid=vYBYhaiMhA5Zylm7Gj86CxYlKbtDjGrYq2lBdqZ6.AP_msit_2?sCode=eng&mPid=2&mId=4&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=621 
https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf
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)1(      كوريا

تعــدّ العاصمــة الكوريــة الجنوبيــة، ســول، واحــدة مــن المــدن الرئيســية 
التــي دمجــت الميتافــرس في توفــر الخدمــات الإداريــة العامــة في 
 ،2021 نوفمــر  في  أنــه  حيــث  القطاعــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
 Seoul( ”2030 ــول ــة س ــر “رؤي ــط تطوي ــول مخط ــة س ــدرت حكوم أص
Vision 2030( وقــررت اســتثمار 3.9 مليــار وون كــوري لتطويــر “خطــة 
 ،)Metaverse Seoul Basic Plan( ”الميتافــرس ســول الأساســية
التــي ســتزود المدينــة بالخدمــات الإداريــة العامــة في الميتافــرس. 

البلديــة  الحكوميــة  للخدمــات  منصــة  إنشــاء  الحكومــة  تعتــزم  كــا 
الافتراضيــة “الميتافــرس ســول” )Metaverse Seoul( تهــدف إلى 
توفــر خدمــات افتراضيــة في ســبعة مجــالات، الاقتصــاد والســياحة 

التحتيــة.  والبنيــة  والإدارة  والتطويــر  والاتصــالات  والتعليــم 

الميتافــرس  “مركــز  افتتــاح  إلى   2023 عــام  في  الحكومــة  وتخطــط 
Metaverse 120 Centre( ”120(، وهــو مركــز افــراضي للخدمــات 
يُُمكِّــن المجتمــع مــن مقابلــة المســؤولين الحكوميــن بشــخصيتهم 
الرمزيــة في عــالم الميتافــرس لمعالجــة مختلــف تحدياتهــم المدنيــة 
والاســتفادة مــن الخدمــات الاستشــارية دون الحضــور شــخصياً إلى 
مقــر بلديــة مدينــة ســول، كــا ستنشــئ الحكومــة مكتبــاً افتراضيــاً في 
عــالم الميتافــرس سيشُــكّل قنــاة اتصــال مفتوحــة لجمــع الآراء بــن 

المدينــة وســكانها.  

الميتافــرس،  في  الافتراضيــة  الحكوميــة  المكاتــب  جانــب  وإلى 
ومحتواهــم  مســاحتهم  بإنشــاء  للمواطنــن  المنصــة  ستســمح 
الخــاص، واســتضافة الفعاليــات المختلفــة مثــل المعــارض والأســواق 
وســتوفر المنصــة للســكان مكانــاً للتجمعــات العامــة يتُيــح لهــم التجمــع 

الافــراضي.

وفي مجــال التعليــم، ســيتم بنــاء حــرم جامعــي افــراضي تابــع لجامعــة 
ســول المفتوحــة )Seoul Open City University( لتزويــد الطــاب 
الإرشــاد  وبرامــج  المحــاضرات  مثــل  متنــوع،  بمحتــوى  الصغــار 

الميتافــرس. عــالم  في  المهنيــة  والمعــارض 

وفي مجــال الســياحة، ســتتم محــاكاة مناطــق الجذب الســياحي الرئيســة 
 Gwanghwamun( هوامــون”  “جوانــج  ســاحة  مثــل  ســول،  في 
Plaza( وقــر “دوكســوجونج” )Deoksugung Palace(، وســوق 
“نامدايمــون” )Namdaemun Market(، باعتبارهــا “مناطــق خاصــة 
التاريخيــة  المــوارد  إنشــاء  إعــادة  وســتتم  الافتراضيــة”،  للســياحة 
وهــي   ،)Donuimun Gate( “دونويمــون”  بوابــة  مثــل  المفقــودة، 
إحــدى بوابــات المدينــة الأربــع الصغــرة للعاصمــة التــي دمــرت في 
عــام 1915، وتســعى الحكومــة أيضــاً إلى إقامــة المهرجانــات الرائــدة 
في ســول )مثــل مهرجــان ســول للفوانيــس( في الميتافــرس، مــا يتيــح 

للجميــع الاســتمتاع بالمهرجــان مــن أي مــكان مــن العــالم.  

)2(      باربادوس

اعتمــدت حكومــة باربــادوس دمــج الميتافــرس في أنشــطتها التنفيذية 
فمثــاً، وقعّــت وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجــارة الخارجيــة في دولــة 
باربــادوس اتفاقيــة مــع منصــة “ديســنترالاند” )Decentraland( لبنــاء 
 )Decentraland( ”ســفارة رقميــة عــى هــذه المنصــة “ديســنترالاند
عــى  العمــل  في  باربــادوس  حكومــة  وشرعــت   .2021 نوفمــر  في 
 )Somnium Space( ”اتفاقيــات مــع منصــات “ســومنيوم ســبيس
و”ســوبر وورلــد” )SuperWorld( وغيرهــا مــن منصــات الميتافــرس 
لإنشــاء ســفارتها في الميتافــرس وبموجــب اتفاقيــة فيينــا لعــام 1961 
)المــادة 1(، كانــت الســفارات تقليديــاً عبــارة عــن مســاحات ماديــة؛ 
بالتــالي، ســيكون مــن الــروري الاعــراف بــرورة التكيّــف والتــرفّ 

في هــذه المنظومــة الجديــدة مــن العلاقــات الدبلوماســية.

لمحة عامة عن الإمكانات التي قد تستفيد منها الحكومات نتيجة 
دمج الميتافيرس في خدماتها

بــادرت العديــد مــن الجهــات الحكوميــة إلى تأســيس حضــور لهــا في عــالم الميتافــرس )مثــل الجهــات في دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة وباربــادوس والصــن وســنغافورة والنرويــج( وفي خطــوة تاريخيــة، وقعــت شركــة 
“ديســنترالاند” )Decentraland( في نوفمــر 2021 اتفاقيــة مــع وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجــارة الخارجيــة في باربادوس 
لبنــاء ســفارة رقميــة عــى منصــة “ديســنترالاند”، وفي مايــو 2022، أصبحــت ســلطة دبي لتنظيــم الأصــول الافتراضيــة35 
أول هيئــة تنظيميــة حكوميــة في العــالم تنشــئ مقــراً رئيســياً لهــا في الميتافــرس عــى منصــة “ذا ســاند بوكــس” 
)The Sandbox( وفي شــنغهاي، تتعــاون الحكومــة المحليــة في فنغشــيان مــع شركــة الترفيــه الرقمــي “فينغيــوزو” 
)Fengyuzhu( لتنفيــذ مــروع يهــدف إلى بنــاء مقــراً افتراضيــة للبلديــة، يحــاكي الأداء الحقيقــي لمقــر البلديــة في منطقة 
فنغشــيان، وتجسّــد هــذه المبــادرات الإمكانــات الهائلــة التــي قــد تســتفيد منهــا الحكومــات نتيجــة دمــج الميتافــرس في 

ــدول: ــادرات الحكوميــة في مجــال الميتافــرس في مختلــف ال ــة. نســتعرض فيــا يــي بعــض المب الخدمــات الحكومي

B

/https://www.vara.ae 	35
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)3(      الصين

تســعى الحكومــة الصينيــة إلى دمــج الميتافــرس في الخدمــات العامــة 
لصالــح المجتمــع وعليــه قــررت الحكومــة دمجــه في قطاعــات مختلفــة 
وأدرجــت خطــة التنميــة الخمســية لقطــاع المعلومــات الإلكترونيــة التــي 
ــات  ــا المعلوم ــاد وتكنولوجي ــة للاقتص ــنغهاي البلدي ــة ش ــا لجن وضعته
في ديســمبر 2021، أربعــة مجــالات ينبغــي استكشــافها، ومــن ضمنهــا 
ــان الإعــان عــن الخطــة  ــد بي الميتافــرس، وعــى الرغــم مــن عــدم تحدي
لجــدول زمنــي أو أهــداف للبحــث والتطويــر في مجــال الميتافــرس، 
إلا أن اللجنــة تدعــو إلى “تشــجيع اعتــاد ‘الميتافــرس’ في قطاعــات 
مثــل الخدمــات العامــة ومكاتــب الــركات والترفيــه والتصنيــع وســامة 
الحكومــة  اهتــام  إلى  يشــر  مــا  الإلكترونيــة”،  والألعــاب  الإنتــاج 

ــة. ــا العام ــرس في خدماته ــج الميتاف ــة بدم الصيني

وأطلقــت الحكومــة مشروعــاً حكوميــاً في شــنغهاي، يعُــدّ ثمــرة تعــاون 
بــن الحكومــة المحليــة في فنغشــيان، وهــي منطقــة جديــدة قيــد 
شــنغهاي،  ومقرهــا  “فينغيــوزو”  الرقمــي  الترفيــه  وشركــة  الإنشــاء، 
وفي إطــار هــذا التعــاون، ســتبني الحكومــة مقــراً افتراضيــاً للبلديــة، 
ســيكون نســخة طبــق الأصــل عــن المقــر الواقعــي للبلديــة في منطقــة 
فنغشــيان، للســاح للســكان المحليــن والســياح بالشــعور بالتطــور 
للخدمــات  بوابــة  أن تصبــح  ويحُتمــل  الحضريــة،  التنميــة  في مجــال 

الحكوميــة.

)4(      سنغافورة

عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي خطــط رســمية لدمــج الميتافــرس 
بــاشروا  قــد  الحكوميــن  المســؤولين  أنّ  إلّّا  العامــة،  الخدمــات  في 
الحكوميــة،  الخدمــات  في  الميتافــرس  دمــج  إمكانيــة  استكشــاف 
حيــث أشــار الوزيــر الثــاني للقانــون في ســنغافورة، إدويــن تونــغ، إلى 
إمكانيــة تقديــم الخدمــات القانونيــة، مثــل إجــراءات الــزواج ونزاعــات 
قضايــا المحاكــم والخدمــات الحكوميــة في عــالم الميتافــرس ويتصــور 
الوزيــر إمكانيــة اعتــاد الميتافــرس في تســوية المنازعــات، وفي هــذا 
أول   )Decentraland( “ديســنترالاند”  منصــة  اســتضافت  الســياق، 
حفــل زفــاف في عــالم الميتافــرس عــام 2022 وعــى الرغــم مــن عــدم 
ــات  ــة الحكوم ــال تجرب ــزواج، إلا أن احت ــذا ال ــوني به ــراف قان ــود اع وج

في دمــج الخدمــات القانونيــة في الميتافــرس يظــلّ وارداً.

)5(      الإمارات العربية المتحدة

تهــدف اســراتيجية دبي للميتافــرس التــي أطلقــت عــام 2022 إلى 
ترســيخ مكانــة إمــارة دبي ضمــن أفضــل 10 مُــدن في الاقتصــادات 
لمجتمــع  رئيســاً  مركــزاً  وجعلهــا  الميتافــرس  مجــال  في  الرائــدة 
الميتافــرس العالمــي، ومضاعفــة عــدد شركات البلــوك تشــن إلى 
ــه  ــذي حققت ــز النجــاح ال خمســة أضعــاف قياســاً بالعــدد الحــالي، وتعزي
تشــن  البلــوك  مجــال  في  تعمــل  شركــة   1000 باســتقطاب  دبي 
ــار  ــهم في الازده ــة تس ــة افتراضي ــف وظيف ــم 40 أل ــرس ودع والميتاف

.2030 عــام  بحلــول  دبي  في  الاقتصــادي 

ــول  ــم الأص ــة تنظي ــأت دبي هيئ ــراتيجية، أنش ــذه الاس ــع ه ــياً م وتماش
ــي في  ــا الرئي ــئ مقره ــة تنش ــة تنظيمي ــة في دبي كأول جه الافتراضي
“ســاند بوكــس” في عــام 2022 مســتضيفةً ملتقــى دبي للميتافــرس 
حيــث شــارك أكــر مــن 300 مــن القــادة وصنــاع القــرار والسياســات 
لتحديــد  مختلفــة  جهــة   40 مــن  أكــر  مــن  العالميــن  والخــراء 

القطاعــات  الطــرق للاســتفادة مــن فــرص الميتافــرس في  أفضــل 
الحكوميــة  المبــادرات  وتشــمل  والــدول.  للحكومــات  الاســراتيجية 
الأخــرى في هــذا المجــال خدمــة تقييــم مــارسي المهــن الصحيــة مــن 
ــة المســاندة  ــاء باختــاف التخصصــات ومــارسي المهــن الصحي الأطب
بتقنيــة الميتافــرس التابعــة لــوزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع كــا تــم 
إطــاق مركــز خدمــة ســعادة العمــاء في الميتافــرس كأول مركــز في 
العــالم في معــرض الصحــة العــربي 2022، وتســتخدم الهيئــة الاتحاديــة 
منصــة   )FAHR( الإمــارات  دولــة  في  الحكوميــة  البشريــة  للمــوارد 
“جاهــز”  الرقميــة التــي تــزود الموظفــن الحكوميــن بمهــارات تقنيــات 

الــذكاء الاصطناعــي وتقنيــات الميتافــرس.

)6(      المملكة المتحدة

المملكــة  في   )NDTP( الوطنــي”  الرقمــي  التــوأم  “برنامــج  يشــكّل 
ــة القــدرات الوطنيــة في مجــال التوأمــة  ــزة أساســية لتنمي المتحــدة ركي
 )Integrated Review( الرقميــة بمــا يتماشى مــع المراجعــة المتكاملــة
لعــام 2021، وتشــمل مســؤوليات البرنامــج فهــم  وتطويــر المعايــر 
والأطــر والإرشــادات والإجــراءات والأدوات لتحقيــق الأهــداف التاليــة:

وإدارتهــا  ومعالجتهــا  المعلومــات  جمــع  مــن  الأفــراد  تمكــن  	•
وتخزينهــا ومشــاركتها بطريقــة تضمــن توفــر المعلومــات الصحيحــة 
جــودة  وضــان  المعنيــن  للأشــخاص  المناســب  الوقــت  في 

المعلومــات.

تمكــن المســتخدمين مــن التفاعــل مــع المعلومــات وتصوّرهــا  	•
وتحليلهــا بطريقــة تلبــي متطلباتهــم وتتيــح لهــم تحســن عمليــة 

صنــع القــرار.

نلاحــظ مــا ســبق أنــه توجــد الكثــر مــن المبــادرات الخاصــة بــكلّ قطــاع 
تركــز عــى القيــم والمبــادئ التــي تشــجعها الحكومــات وفي هــذا المجال 
سريــع التطــور، لا بُــدّ مــن تعزيــز الحــوار البَنَّــاء لوضــع أطُــر عمــل موحــدة 

عــر القطاعــات والــدول.
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المجالات الرئيسية للأولويات دائمة 
التطوّر في حوكمة الميتافيرس

الحدّ من الأضرار عبر الإنترنت وعبر  	)i(
الحدود ومكافحة الجريمة

حماية البيانات والخصوصية 	)ii(
السيادة والأمن السيبراني 	)iii(

جودة الحياة الرقمية 	)vi(
حماية الملكية الفكرية 	)v(

الاستدامة 	)iv(
الإعلان 	)iiv(
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لمحة عن المجالات الرئيسية للأولويات

)i( الحدّ من الأضرار عبر الإنترنت وعبر الحدود ومكافحة 
الجرائم

التواصــل  عــالم  في  حقيقيــة  ثــورة  يمثـّـل  الميتافــرس  أن  حــن  في 
الاجتماعــي، إلا أنــه تترتــب عنــه تحديــات كبــرة، لا تقتــر عــى الإنترنــت 
فحســب، إنمــا تنتقــل إلى العــالم الواقعــي أيضــاً، وبينــا يمتــاز العــالم 
الواقعــي بقوانــن محــددة وواضحــة )عــى الرغــم مــن وجــود ثغــرات 
ــبة  ــة بالنس ــة للغاي ــور غامض ــزال الأم ــا ت ــة(، ف ــر واضح ــرات غ أو تفس

للتحديــات المحتملــة.

تترتــب عــى الميتافــرس مجموعــة مــن التحديــات والأضرار المحتملــة 
التــي قــد تحــدث عــر الإنترنــت، عــى مختلــف المســتويات، الفرديــة 
الإقليميــة  أو  العالميــة  أو  الوطنيــة  أو  الصناعيــة  أو  الاجتماعيــة  أو 

والمســتقبلية.

والمخاطــر  الأضرار  هــذه  تلحــق  قــد  الفــردي،  المســتوى  وعــى 
بالأشــخاص ســواء “عقليــاً أو جســدياً، أو غــره”، وذلــك بســبب قلــة 
القوانــن المعنيــة بحمايــة القُــرَّ على الرغــم من وجود بعــض القوانين 
المعمــول بهــا في قطاعــات محــددة. ومــن أبــرز المخاطــر والأضرار التــي 
قــد يتســبب بهــا الميتافــرس عــى المســتوى المجتمعــي، مــا يســمى 
بالاســتيلاء أو الاســتحواذ الثقــافي لعــادات وممارســات وأفــكار شــعوب 
أخــرى، أو التمييــز وفــق قوالــب نمطيــة، مــا يــؤدي إلى تحيــز واســع عــر 
الإنترنــت ضــد شريحــة كاملــة مــن الســكان. وعــى المســتوى الصناعي، 
قــد يــؤدي الميتافــرس إلى اعتــاد واســع النطــاق للتقنيــات الحصريــة 
غــر الشــاملة أو الاســتحواذ عــى التكنولوجيــا والملكيــة الفكريــة، مــا 
يقــوّض أسُُــس المنافســة في المســتقبل - بالتحديــد في عــالم يكــون 
فيــه المســتخدم مشــاركاً في الابتــكار- كذلــك، قــد تكــون “للميتافيرس” 
تحديــات مختلفــة عــى المســتوى الوطنــي، عــى شــكل هجــات عــى 
الســيادة الوطنيــة للــدول وســيتم اســتعراض هــذا النــوع مــن التحديــات 

بشــكل منفصــل في القســم الرابــع مــن هــذا التقريــر. 

ــض  ــا في بع ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــن القوان ــر م ــن أن الكث وفي ح
الــدول حــول العــالم تحــاول تجنــب هــذه التحديــات، تــرز بعــض التحديات 
المراقبــة  عمليــات  بــن  والتوفيــق  المتشــابكة،  الجرائــم  توثيــق  في 
الســيبرانية والأمــن وبــن الخصوصيــة، ورصــد التحديــات المســتقبلية، 
كــا أنــه ســتشرع العديــد مــن القوانــن المســتقبلية التــي ســتغطي 
الجرائــم المحتملــة في الميتافــرس كانتحــال الشــخصية - مثــل قانــون 
الولايــات  في   1998 لعــام  الشــخصية  وانتحــال  الهويــة  سرقــة  ردع 
المتحــدة الأمريكيــة؛ أو قانــون تكنولوجيــا المعلومــات في الهنــد لعــام 
2000. ومــع ذلــك،  لايــزال هنــاك بعــض الغموض بشــأن المســؤوليات 
المترتبــة عــن مثــل هــذه التحديــات، وســنقوم في مــا يــي بتنــاول سُــبل 

حمايــة القُــرَّ والأضرار المجتمعيــة المختلفــة.

الجديــدة  المجــالات  مــن  القُــرّ  حمايــة  تمثـّـل  القُــرّ:  حمايــة  )أ( 
 Epic( ”المتناميــة ففــي نهايــة عــام 2022، تكبـّـدت شركــة “إيبيــك غيمــز
Games Inc( المصنّعــة لمجموعــة مــن الألعــاب أشــهرها لعبــة الفيديو 
ــنت  ــوني” و”تنس ــي “س ــن شركت ــتثمار م ــت” )Fortnite( )باس “فورتناي
هولدينــج”(، غرامــةً ســتدفع بموجبهــا مبلــغ 520 مليــون دولار أمريــي 
ضمــن تســوية مــع لجنــة التجــارة الفيدراليــة الأمريكيــة )FTC(، نتيجــة 
 )COPPA( انتهاكهــا لقانــون حمايــة خصوصيــة الأطفــال عــى الإنترنــت
ــن  ــت” م ــي “فورتناي ــن لاعب ــخصية ع ــات الش ــع المعلوم ــال جم ــن خ م
الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 13 عامــاً دون موافقــة الوالديــن، 
القيــام  إلى  ودفعهــم  لتضليلهــم  غامضــة”  “أســاليب  واســتخدام 
المجــالات  هــذه  كانــت  ولطالمــا  بهــا،  مرغــوب  غــر  شراء  بعمليــات 
)جمــع البيانــات والتلعيــب لدفــع اللاعبــن إلى القيــام بعمليــات الــراء 
المصُغّــرة(، مــن المجــالات المثــرة للجــدل نظــراً لغموضهــا وعــى الرغم 
مــن تصنيــف ألعــاب مثــل “فورتنايــت” )Fortnite( لأعــار المراهقــن 
ــه مــن الواضــح أن الأطفــال الأصغــر ســناً يميلــون إلى  ومــا فــوق، إلا أن
 Epic( ”لعــب مثــل هــذه الألعــاب، وعندمــا وافقــت شركــة “إيبيــك غيمــز
Games Inc( عــى التســوية، ســلطّت الضــوء عــى تحديــات الحوكمــة 
الفيديــو  قطــاع  أن  “إلى  لهــا:  بيــان  في  وأشــارت  المجــال،  هــذا  في 
يعــد مكانــاً للابتــكار المتســارع، تكــون فيــه توقعــات اللاعبــن عاليــة 
وتحظــى فيــه الأفــكار الجديــدة بأهميــة قصــوى لكــن القوانــن التــي 
كُتبــت منــذ عقــود لا تحــدد سُــبل عمــل منظومــات الألعــاب، وعــى 
ــن، إلا أن  ــذ زم ــر من ــا لم تتغ ــول به ــن المعم ــذه القوان ــن أنّ ه ــم م الرغ
أوجــه اســتخدامها تطــورت، وبالتــالي، لم تعــد الممارســات الراســخة 
ــة كــا أن الموافقــة عــى هــذه التســوية،  المعتمــدة في القطــاع كافي
ولتقديــم  المســتهلك،  حمايــة  طليعــة  في  البقــاء  في  رغبــةً  جــاءت 
أفضــل تجربــة للاعبــن.36 واســتجابة لذلــك، نفّــذت الشركــة تغيــرات 
كبــرة، أبرزهــا وضــع المزيــد مــن عنــاصر تحكــم الرقابــة الأبويــة، وتحديــد 
حــد الإنفــاق اليومــي للأطفــال دون ســن 13 عامــاً، وخيــارات الإعــداد 
الافــراضي لتوفــر أعــى مســتوى مــن الخصوصيــة للقُــرّ، وهنــا تــرز 
ــر  ــبة إلى المعاي ــائعة نس ــات الش ــاركة الممارس ــاع إلى مش ــة القط حاج

العالميــة، بمــا يضمــن حمايــة للقُــرّ في عــوالم الميتافــرس.

يركــز قانــون حمايــة خصوصيــة الأطفــال عــى الإنترنــت لعــام 1998 
بالولايــات   )COPPA( “كوبــا”  قانــون  باســم  اختصــاراً  المعــروف 
المتحــدة الأمريكيــة، الــذي تــمّ إقــراره في عــام 1998 وأصبــح ســاري 
المفعــول في عــام 2000، قبــل أن يتــمّ تعديلــه في عــام 2013، عــى 
مواقــع الويــب والخدمــات عــر الإنترنــت وكذلــك، سيســعى مــروع 
قانــون الســامة عــى الإنترنــت في المملكــة المتحــدة )2022( إلى إلقاء 
مســؤولية ســامة المســتخدم عــى عاتــق مــزودي الخدمــات، ويســعى 
قانــون حمايــة خصوصيــة الأطفــال عــى الإنترنــت إلى منــع الأطفــال 
الذيــن تقــلّ أعمارهــم عــن 13 عامــاً مــن اســتخدام وســائل التواصــل 
التقنيــات  اســتخدام  الخدمــة  مــزودي  عــى  ويفــرض  الاجتماعــي، 

لضــان العمــر أو التحقــق منــه.37

 36	 بيان من “إيبيك غيمز” بتاريخ 19 ديسمبر 2022: 
 https://www.epicgames.com/site/en-US/news/epic-ftc-settlement-and-moving-beyond-long-standing-industry-practices

قامت الهيئة التنظيمية الألمانية KJM في إطار منتدى التعاون في التنظيم الرقمي )DRCF)، Ofcom  و ICO بتكليف بحث مشترك لاستكشاف طرق قياس مستويات الدقة التي يمكن تحقيقها من خلال حلول  	37
مختلفة لضمان السن )https://www.drcf.org.uk/publications/papers/تقنيات قياس ضمان السن(. صرحت هيئة تنظيم حماية البيانات الفرنسية، CNIL، بأنها “تعتبر استخدام التحقق من العمر مقبولًًا 

عن طريق التحقق من صحة بطاقة الدفع أو عملية تقدير عمر الوجه بناءً على تحليل الوجه دون التعرف على الوجه”. في عام 2018، تم إصدار معيار PAS 1296:2018 للتحقق من العمر عبر الإنترنت. وهناك أيضًا 
معايير IEEE وISO التي تمر حالياً بعملية تطوير المعايير، والتي من المقرر أن تكتمل أولها في الأشهر القادمة.

https://www.epicgames.com/site/en-US/news/epic-ftc-settlement-and-moving-beyond-long-standing-industry-practices  
https://www.epicgames.com/site/en-US/news/epic-ftc-settlement-and-moving-beyond-long-standing-industry-practices  
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 وفي حــال حصــول أي ضرر عــر الإنترنــت، تكــون واجبــات أحــد الوالديــن 
أو مقــدّم الرعايــة أو حتــى مــزودي الخدمــات عــر الإنترنــت مفهومــة 
ضمنيــا38ً وســتكون هيئــة تنظيــم الاتصــالات في المملكــة المتحــدة 
عــى  وســتفرض  الامتثــال،  عــن  مســؤولة   )Ofcom( “أوفكــوم” 
الــركات غرامــات تصــل إلى 18 مليــون جنيه إســرليني أو 10 في المائة 
مــن مبيعاتهــا العالميــة الســنوية، مــع إمكانيــة مقاضــاة المديريــن 
الذيــن لا يمتثلــون لطلبــات الهيئــة. وفي عــام 2018، أنشــأت دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة مجلــس الإمــارات لجــودة الحيــاة الرقميــة، 
المجلــس  ويتــولى  للمجتمــع  الرقميــة  الحيــاة  جــودة  تعزيــز  بهــدف 
للتكنولوجيــا  المفــرط  بالاســتخدام  الصلــة  ذات  التحديــات  معالجــة 
والاجتماعيــة،  والبدنيــة  النفســية  الصحــة  عــى  المحتملــة  والآثــار 
الحكوميــة والمؤسســات  الجهــات  ويتعــاون المجلــس مــع مختلــف 
الخاصــة والخــراء في هــذا المجــال لتطويــر اســراتيجيات ومبــادرات 
تعُــزز الاســتخدام الآمــن للتكنولوجيــا وجــودة الحيــاة الرقميــة لكافــة أفــراد 

مجتمــع دولــة الإمــارات.

ــة الأخــرى رفيعــة المســتوى في هــذا المجــال،  ــادئ التوجيهي ومــن المب
نذكــر التوصيــة الصــادرة عــن المجلــس المعنــي بحمايــة الأطفــال في 
البيئــة الرقميــة التابــع لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة ويضــمّ 
المجلــس مجموعــة مــن الأطــراف المعنيــة الرئيســية في الميتافــرس، 
مثــل صنــاع المحتــوى ومــزودي خدمــات الإنترنــت والعاملــن في مجــال 
صناعــة الأجهــزة؛ والمبــادئ التوجيهيــة التــي نشرهــا الاتحــاد الــدولي 
وتوجيهــات  الانترنــت؛  عــر  الطفــل  بشــأن حمايــة   )ITU( للاتصــالات 
اســراتيجية حقــوق الطفــل )2022-2027( الصــادرة عــن مجلــس أوروبــا 

 .)The Council of Europe(

ــدة سريعــة التطــوّر، فجــوة  ــات الجدي ــاء التقني ــي الآب وســيخلق عــدم تبن
في التعليــم المجتمعــي يجــب مواجهتهــا بشــكل سريــع، لأن الخدمــات 
الأجهــزة،  عــن  مســتقلة  ســتصبح  الميتافــرس  عــى  الإنترنــت  عــر 

وسيســهل الوصــول إليهــا.

)ب( الأضرار المجتمعيــة: يعــدّ مــروع قانــون الســامة عــى الإنترنــت 
المتحــدة،  المملكــة  في  الإنترنــت  لتنظيــم  شــاملاً  نموذجــاً   )2022(
ويشــمل البالغــن والســيادة الوطنيــة والمجتمــع، ويهــدف إلى جعــل 
ــع  ــت”، وم ــال بالإنترن ــالم للاتص ــاً في الع ــر أمان ــكان الأك ــة “الم المملك
ذلــك، هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن العمــل عــى المســتوى الــدولي 
الجهــات  تحديــد  في  المجــال  هــذا  في  التحديــات  أبــرز  أحــد  ويتمثــل 
المســؤولة عــن الحمايــة مــن المخاطــر والأضرار، وعــى ســبيل المثــال، 
يضــع “قانــون حمايــة المعلومــات الشــخصية والوثائــق الإلكترونيــة” 
ويفــرض  الخدمــة  مــزوّدي  عــى  المســؤولية   )PIPEDA( الكنــدي 
ــكار  ــكّل الابت ــث يش ــرس )حي ــة في الميتاف ــركات العامل ــى ال ــك ع ذل
المشــرك قاعــدة عامــة( أن تعُــزّز جهــود الإشراف عــى المحتــوى والأمــن 
الســيبراني وزيــادة تكاليــف التأمــن وعليــه، فقــد لا تتمكّــن الــركات 
الصغــرة مــن إدارة تكاليفهــا التشــغيلية، مــا قــد ينعكــس عــى القــدرة 

التنافســية للقطــاع ككل. 

وتوُاجــه غالبيــة الــدول تحديــات متناميــة في تحديــد الســلطة القضائيــة 
المعمــول بهــا، نظــراً لأن جرائــم الميتافــرس عــادة مــا تحصــل عــر 
يصُعّــب  مــا  الحــدود،  جميــع  تتخطــى  طبيعــة  ذات  وهــي  الإنترنــت 
الملاحقــة القضائيــة، ولمكافحــة هــذه الأنــواع مــن الجرائــم، قــد يتــمّ 
الحــدود الإقليميــة،  القضائيــة خــارج  تأكيــد سريــان الملاحقــة  أحيانــاً 
مــا يتيــح لحكومــة مــا ممارســة “الســلطة القضائيــة خــارج النطــاق 
الإقليمــي”، وهــذا غالبــاً مــا يحــدث بالنســبة للجرائــم الجغرافيــة )غــر 
ــذه  ــان ه ــأن سري ــراً بش ــاش دائ ــزال النق ــت(، ولاي ــر الانترن ــد ع ــة بع متاح
القــدرة خــارج الحــدود الإقليميــة، في حــال اســتخدام مكوّنــات أنظمــة 
الــذكاء الاصطناعــي العالميــة أو تطويرهــا أو تصميمهــا أو إدارتهــا في 
ــدرت بعــض القوانــن  ــيادة(، وص ــات / الس ــل البيان ــل نق ــة )مث المنطق
الأوروبي  الاتحــاد  “قانــون  قبيــل  مــن  المجــال،  هــذا  في  الجديــدة 
بيانــات  و”قانــون   )EU Digital Markets Act( الرقميــة”  للأســواق 
ــذكاء  ــون الاتحــاد الأوروبي لل الاتحــاد الأوروبي” )EU Data Act(، و”قان
الاصطناعــي” )EU AI Act(، و”قانــون إنفــاذ الميثــاق الرقمــي الكنــدي” 
لعــام   )Canada Digital Charter Implementation Act 2022(

2022 )تــمّ طــرح مــروع القانــون(. 

في أســراليا، يتمتــع مفــوض الســامة الإلكترونيــة بصلاحيــات بموجــب 
ــت لعــام 2021 للتأكــد مــن أمــن الخدمــات  ــون الســامة عــر الإنترن قان
والأجهــزة، بمــا في ذلــك تلــك التــي تتيــح الوصــول إلى الميتافــرس، 
حيــث يمكــن لمفــوض الســامة الإلكترونيــة التحقيــق واتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة لمعالجــة الشــكاوى المقدمــة مــن الأفــراد والتــي تشــمل التنمــر 
ــع مفــوض الســامة  الإلكــروني أو غيرهــا، وبالإضافــة إلى ذلــك، يتمت
الإلكترونيــة بصلاحيــة تنظيــم الأنظمــة والعمليــات مــن خــال مجموعــة 
والقواعــد  الإنترنــت  عــر  الأساســية  الســامة  مبــادئ  مــن  واســعة 
القابلــة للتنفيــذ التــي تنظــم المحتويــات المختلفــة مثــل المحتــوى غــر 
اللائــق للأطفــال والمحتــوى المتطــرف والمتحيــز .39 كــا طــورت )إي 
ســيفتيe-Safety ( إطــارًا للســامة حســب التصميــم، والــذي يــزود 
ــت في  ــر الإنترن ــامة ع ــج الس ــة دم ــول كيفي ــادات ح ــاع بإرش ــذا القط ه
ثلاثــة مبــادئ وهــي مســؤولية  الإطــار  الرقميــة ويتضمــن  خدماتهــا 
 ،40 والمســاءلة  والشــفافية  المســتخدم،  وتمكــن  الخدمــة،  مقــدم 
لإنشــاء تجــارب رقميــة أكــر أمانــاً للمســتخدمين وتخفيــف التحديــات 

المحتملــة. 

تصنيــف  إلى  الجديــدة  والقوانــن  اللوائــح  هــذه  مختلــف  وتهــدف 
عــى  الغالــب  في  تركــز  أنهــا  مــن  الرغــم  )عــى  الخدمــات  مقدّمــي 
مــزوّدي الخدمــات عوضــاً عــن الأطــراف المعنيــة الأخــرى(، وقــد تــمّ 
ــذكاء الاصطناعــي )الاتحــاد الأوروبي( أو  تحديدهــا بموجــب ارتباطهــا بال
الســامة عــر الإنترنــت )المملكــة المتحــدة(، وكذلــك، تتــولى “المبــادئ 
منظمــة  وضعتهــا  التــي  الرقميــة”  المنصــات  لتنظيــم  التوجيهيــة 
اليونيســكو )UNESCO( مؤخــراً )المســودة 2.0( تحديــد مســؤوليات 
هــذه المنصــات. 41 وفي حــن يعُــدّ هــذا المجــال مــن المجــالات الجديدة، 
ــدم أو  ــي تق ــات الت ــراً لأن الهيئ ــوح، نظ ــن الوض ــد م ــب المزي ــو يتطلّ فه
التكنولوجيــا، قــد  توفــر خدمــات الميتافــرس، مــن خــال اســتخدام 

وفقاً للجنة التجارة الفيدرالية )FTC( في السؤال الشائع رقم 11 “يهدف قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت “كوبا” )COPPA( إلى منح الوالدين القدرة على التحكم في جمع المعلومات الشخصية عن  	 38
الأطفال أو استخدامها أو الكشف عنها عبر الإنترنت، وليس مصمّماً بأي حال لحماية الأطفال من مشاهدة أنواع معينة من المحتوى حين يتصّلون بالإنترنت. وإن كنتم قلقين من احتمال رؤية أطفالكم لأي مواد 

غير ملائمة عبر الإنترنت، فقد ترغبون في اعتماد برنامج تصفية أو اختيار مزود لخدمة الإنترنت يقدم أدوات للمساعدة في حجب هذه المواد أو تقييد الوصول إليها”. السؤال الشائع رقم 12: “يشمل قانون حماية 
خصوصية الأطفال على الإنترنت “كوبا” )COPPA( مشغلي مواقع الويب المخصّصة للجمهور العام أو الخدمات عبر الإنترنت، فقط عندما يكون لدى هؤلاء المشغلين معرفة فعلية بأن الطفل الذي يقلّ عمره 

عن 13 عامًا هو الشخص الذي يقوم بالإفصاح عن معلومات شخصية. لا يفرض القانون على المشغلين الاستفسار عن عمر زوار المواقع الالكترونية. ومع ذلك، قد يقوم مشغل أي موقع الكتروني أو خدمة 
للجمهور العام الذي يختار التحقق من عمر مستخدميه بطريقة محايدة بالاعتماد على معلومات العمر التي يقوم المستخدمون بإدخالها، حتى لو كانت هذه المعلومات المتصلة بالعمر غير دقيقة. في بعض 

الظروف، قد يشير ذلك إلى قدرة الأطفال على التسجيل في موقع أو خدمة، في خطوة تشكّل انتهاكاً لشروط خدمة المشغّل. ومع ذلك، في حال تبيّّن للمشغل لاحقاً أن أحد المستخدمين هو طفل دون الـ13 من 
العمر، فسيتم تفعيل إشعار قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت ومتطلبات موافقة الوالدين. النص متاح عبر الرابط التالي: 

https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/complying-coppa-frequently-asked-questions
https://www.esafety.gov.au/industry 	39

https://www.esafety.gov.au/industry/safety-by-design 	40
41	 اليونيسكو )2023(. “المبادئ التوجيهية لتنظيم المنصات الرقمية” )المسودة 2.0(

https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/complying-coppa-frequently-asked-questions
https://www.esafety.gov.au/industry 
https://www.esafety.gov.au/industry/safety-by-design
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تكــون لامركزيــة، وبالتــالي، قــد لا تكــون قــادرة عــى تنفيــذ عمليــة 
الإشراف بنفــس الطريقــة التــي تتمتــع بهــا الجهــة القانونيــة التقليديــة 

)المركزيــة(.

ــز  ــة تهــدف إلى التركي ونشــهد ظهــور مجموعــة مــن التحالفــات العالمي
عــى جرائــم الميتافــرس، فمثــاً أطلقــت منظمّــة الإنتربــول شرطــة 
فِــرق  وتركــز  2022؛  أكتوبــر  في   )Metaverse police( الميتافــرس 
العمــل الحاليــة مثــل الفــرق التابعــة لمركــز الإنتربــول لمكافحــة الجريمــة 
ــة  ــى مكافح ــام 2022 ع ــة ع ــه المنظم ــذي افتتحت ــاد ال ــة والفس المالي
الجرائــم الماليــة عــر الحــدود، وأعلــن الاتحــاد الأوروبي عــن إطــاق فريــق 
عمــل مشــرك ضمــن الرابطــة الدوليــة لتطبيقــات التعامــات الرقميــة 
 .)Trusted Blockchain Applications (INATB(( ”بلــوك تشــن“

)ii( حماية البيانات والخصوصية

تعــدّ خصوصيــة وأمــن البيانــات تحديــاً كبــراً في قطــاع الميتافــرس 
وأشــارت دراســة حديثــة أجرتهــا شركــة “آي بي أم” )IBM( إلى أن 81 
في المائــة مــن المســتخدمين أصبحــوا  أكــر اهتمامــاً بطــرق اســتخدام 
بياناتهــم عــر الإنترنــت.42 وتــرز الحاجــة الملحّــة إلى تنظيــم البيانــات 
الشــخصية لحمايــة خصوصيــة الأفــراد ودمــج البيانــات الشــخصية، في 
ــا  ــي تعالجه ــخصية الت ــات الش ــن البيان ــي م ــل المتنام ــم الهائ ــل الحج ظ
مختلــف أنــواع التطبيقــات والأجهــزة ولا توجد حاليــاً التشريعــات الكافية 
في المجــال مــن حيــث حمايــة الخصوصيــة، كــا تــرز تســاؤلات بشــأن 
ــن  ــرس، وم ــة في الميتاف ــة الحالي ــات الخصوصي ــق تشريع ــرق تطبي ط
أبــرز الاعتبــارات ذات الصلــة بالخصوصيــة وأمــن البيانــات والمتعلقــة 

ــي:  ــا ي ــر م ــرس، نذك ــل في الميتاف بالعم

)أ( معالجة كميات وأنواع غير مسبوقة من مجموعات البيانات

يعــدّ الميتافــرس منظومــة رقميــة تســتند إلى كميــات ضخمــة مــن 
مــن  كبــرة  كميــات  تخصيصهــا  يتطلـّـب  التــي  البيانــات  مجموعــات 
البيانــات الشــخصية ويتُوقـّـع أن نشــهد زيــادة طرديــة في كميــة البيانــات 
التــي ســتنتجها المجتمعــات، حيــث تشــر التقديــرات إلى أن البيانــات 
ــول  ــالم بحل ــتوى الع ــى مس ــاً ع ــابايت يومي ــدل 463 إكس ــتنمو بمع س
عــام 2025، مقارنــةً بـــ1200 بيتابايــت مــن البيانــات المخزنــة حاليــاً عــى 
و“مايكروســوفت”   )Meta( و“ميتــا”   )Google( “غوغــل”  منصــات 
غــر  الكميــات  وتواجــه  43.(Amazon) و“أمــازون”   )Microsoft(
مــن  متنوعــة  مجموعــة  الشــخصية  المعلومــات  مــن  المســبوقة 

التحديــات في هــذا المجــال كــا هــو موضــح أدنــاه.

)الصــورة  “الأفاتــار”  عــر  تجُمــع  التــي  البيانــات  فصــل  يمكــن  لا  	•
الرمزيــة( مــن المســتخدمين وبالتــالي، فــإن أي بيانــات تجُمــع فيــا 
يتعلــق بالصــورة الرمزيــة )الأفاتــار( تعــدّ بيانــات شــخصية، حتــى 
وإن كانــت في شــكل مختلــف عــن شــكل المســتخدم، ومــن أبــرز 
الأمثلــة عــى ذلــك، عمليــات التســجيل والاشــراك، والمدفوعــات، 
وتفاعــات الخدمــة، وبيانــات النظــام التــي ينشــئها المســتخدمون 

عنــد تســجيل الدخــول وغــره. 

الجمــع بــن مجموعــات البيانــات المســتمدّة مــن عــدة مصــادر،  	•
بمــا في ذلــك طريقــة المــي والوقــوف والنظــرة والمشــاعر التــي 
تنطــوي عــى الأحاســيس والبيانــات اللمســية، والتفاعــات مــع 

الأفــراد الآخريــن، وفي حــال نسُــبت هــذه المجموعــات إلى شــخص 
واحــد، فإنهــا تعُــدّ بيانــات شــخصية.

حتــى إذا كانــت مجهولــة المصــدر أو إذا تــمّ الإبــاغ عنهــا عــن قصــد  	•
بشــكل غــر صحيــح، فهنــاك احتــال كبير بــأن تصنــف هــذه البيانات 
ــب  ــي تتطل ــات الت ــة البيان ــن حماي ــب قوان ــة بموج ــات حساس كبيان

درجــة أعــى مــن الحمايــة، مثــل البيانــات ذات الصلــة بالأطفــال. 

)ب( مشــاركة البيانــات بــن مختلــف الأطــراف المعنيــة والمنصــات 
والأجهــزة وغيرهــا والــدور الــذي يختــاره المســتخدمون في المنصــة

بــن  للبيانــات  الفعــال  التبــادل  البينــي  التشــغيل  إمكانيــة  تعنــي  	•
وتتــمّ خلالهــا مشــاركة  والبيئــات،  والمنصــات  الأجهــزة  مختلــف 
ــات الشــخصية بــن الأطــراف، مــا يشــكل  ــة مــن البيان كميــات هائل
تحــدي بشــأن القــدرة عــى ضــان أمــن البيانــات وخصوصيتهــا. 

ســيتمكن المســتخدمون مــن التنقــل بــن المســاحات المختلفــة  	•
أو  متعــددة  بيانــات  جمــع  يتُيــح  مــا   الميتافــرس،   لعــوالم    

. ركتها مشــا

عقــد  إلى  التجاريــة  والعلامــات  البرمجيــات  مطــورو  ســيحتاج  	•
لتوفــر  البيانــات  لتبــادل  الأطــراف  متعــددة  أو  ثنائيــة  اتفاقيــات 

للمســتخدمين. سلســة  اســتخدام  تجربــة 

)ج( خصوصية وأمن البيانات في الميتافيرس 

ترتبــط عمليــات تســجيل ملكيــة الأصــول الرقميــة، بمــا في ذلــك  	•
ــة للاســتبدال )NFTs( والعمــات المشــفرة، وأي  الرمــوز غــر القابل
تعامــات ذات صلــة، بمجموعــة مــن التحديــات الأمنيــة ويتجسّــد 
ذلــك في عــدم حمايــة أمــن المحفظــة الرقميــة للمســتخدمين أو 

احتماليــة حــدوث عمليــة احتيــال.

يعــدّ الحفــاظ عــى هويــة المســتخدم أمــراً ضروريــاً لمنــع محــاولات  	•
انتحــال الشــخصية في العــالم الرقمــي، لا ســيما مــع إمكانيــة تقليــد 
الاتصــال  أثنــاء  بالمســتخدم  الخاصــة  )الأفاتــار(  الرمزيــة  الصــورة 
أهميــة  أكــر  الــرورة  بــن المســتخدمين، وقــد أصبحــت هــذه 
نظــراً للتطــورات المتســارعة في مجــال تقنيــات التزييــف العميــق 

.)deepfake(

تبــادل  نشــهد  فإننــا  البينــي،  والترابــط  التشــغيل  لإمكانيــة  نظــراً  	•
البيانــات الشــخصية المخزنّــة داخــل أجهــزة الميتافــرس في الوقــت 
الأمنيــة  الســامة  أنظمــة  تقــوم  أن  الفعــي وبالتــالي، لا يمكــن 
لجهــاز واحــد بحمايــة البيانــات عنــد نقــل البيانــات الشــخصية إلى 

أجهــزة عــدة.

لتوفــر  المناســبة  والتنظيميــة  التقنيــة  الإجــراءات  قلــة  تــؤدي  	•
الحمايــة الكافيــة لهــذه الأجهــزة إلى زيــادة التحديــات الأمنيــة لهــذه 
الأجهــزة، وقــد يــؤدي بالتــالي إلى فقــدان عــرضي أو غــر قانــوني 
للبيانــات الشــخصية للمســتخدمين في الميتافــرس أو صعوبــة 

إليهــا. الوصــول 

42	 بي شاكرافورتي )2020(. لماذا تجعل الشركات من الصعب على المستخدمين التحكم ببياناتهم الخاصة؟ مجلة “هارفرد بزنيس ريفيو”
“ستاتيستيكا” )2022(. حجم البيانات / المعلومات التي تم إنتاجها وجمعها ونسخها واستهلاكها حول العالم ما بين 2010 و2020، مع توقعات من عام 2021 إلى 2025.  	 43

https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created 	

https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created
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المســتخدم  موافقــة  الحاليــة  البيانــات  حمايــة  قوانــن  تشــرط  	•
ــذه  ــال له ــخصية إلا أن الامتث ــات ش ــة أي بيان ــى معالج ــبقة ع المس
البيانــات  لأن  الميتافــرس،  في  مســتحيلاً  يكــون  قــد  اللوائــح 
الشــخصية قــد تنشــأ في الوقــت الفعــي، وبطــرق لا يُُمكــن توقعّهــا 

عنــد الحصــول عــى موافقــة المســتخدم المســبقة. 

وأمنهــا  البيانــات  خصوصيــة  لحمايــة  التشريعــي  المشــهد  وشــهد 
تطــوراً كبــراً خــال الأعــوام القليلــة الماضيــة، حيــث طرُحــت العديــد 
مــن التشريعــات وفــق توجّــه يمنــح المســتخدمين القــدرة عــى التحكــم 
ببياناتهــم الشــخصية )مثــل النظــام الأوروبي العــام لحمايــة البيانات في 
الاتحــاد الأوروبي(، ومــع ذلــك، تــرز العديــد مــن التحديــات ذات الصلــة 
بقابليــة تطبيــق مثــل هــذه القوانــن لحمايــة البيانــات والخصوصيــة 
تنظيــم  ينطــوي  وقــد  الميتافــرس،  قطــاع  في  وتنفيذهــا  الحاليــة 
ــة المعمــول بهــا في  التفاعــل الرقمــي عــى إشراك قوانــن الخصوصي
بعــض الــدول، بنــاء عــى المقــر الواقعــي للمؤسســة أو الفــرد؛ أو نــوع 
المؤسســة أو الفــرد مثــل مــزود للرعايــة الصحيــة أو الطفــل؛ ونــوع 
البيانــات التــي تجُمــع لأغــراض التســويق أو تصنيــف ســلوكيات الأفــراد 
وتتضمّــن قائمــة التحديــات الأخــرى، القيــود المفروضــة عــى نقــل 
ــات بموجــب القوانــن  ــات توطــن البيان ــات عــر الحــدود ومتطلب البيان
المحليــة المعمــول بهــا، والتــي قــد تتطلّــب معالجتهــا في الميتافــرس 
وقــد وجــدت دراســة نفّذتهــا مؤسســة تكنولوجيــا المعلومــات والابتــكار 
)ITIF( عــام 2021 أن وتــرة الحظــر أو القيــود المفروضــة عــى تدفــق 
البيانــات عــر الحــدود في 62 دولــة يشــهد تســارعاً كبيراً 44 ومــن الجوانب 
المهمــة الأخــرى التــي ينبغــي مراعاتهــا، ضرورة تحديــد المســؤولية في 
حــال حــدوث أي اخــراق أو ضرر للبيانــات فهــل ســتلُقى هذه المســؤولية 

ــراد؟  ــات أو الأف ــغّل الخدم ــات أو مش ــغّلي المنص ــق مش ــى عات ع

وفي ضــوء التحديــات المذكــورة أعــاه، تــرز الحاجــة إلى وضــع واعتــاد 
ممارســات ومبــادئ مشــركة مســؤولة لإدارة البيانــات لضــان ســامة 
وحمايــة البيانــات الشــخصية للأفــراد ويمكــن الاســتفادة مــن مبــادئ 
التوجيهيــة  والمبــادئ   ،)FIPPs( للمعلومــات  العادلــة  الاســتخدام 
معايــر  مــن  وغيرهــا  والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة 
إلى  الحاجــة  تــرز  كــا  الغــرض،  لهــذا  التوجيــه  وأدوات  الخصوصيــة 
التعــاون وتوحيــد القوانــن عــر الحــدود، اســتناداً إلى دراســات مُعمّقــة 
لأفضــل الممارســات التشريعيــة المقبولــة عــى المســتويين العالمــي 

والوطنــي في مجــال خصوصيــة وحمايــة البيانــات وأمنهــا.

)iii( السيادة والأمن السيبراني

ترتبــط جهــود حمايــة ســيادة الــدول بشــكل وثيــق مــع الاســراتيجيات 
الوطنيــة للأمــن الســيبراني وفي حــن أن العديــد مــن الــدول تطُبـّـق 
قوانــن تحمــي ســيادتها الوطنيــة، فــإن مراقبــة تنفيذهــا يمثــل تحديــات 

ــة المتعــددة  ــق الأمــر بالســلطات القضائي ــرة، لا ســيما عندمــا يتعل كب
الفرديــة  ولذلــك، توجّــه الاتحــاد الأوروبي إلى توحيــد الاســراتيجيات 
ــون  ــم “قان ــه اس ــق علي ــامل أطُل ــل ش ــار عم ــن إط ــاء ضم ــدول الأعض لل
أمــن الشــبكات وأنظمــة المعلومــات” )NIS Directive( عــام 2016 
والــذي تــمّ اقتراحــه عــام 2013 45 ويُُمكــن توســيع إطــار العمــل هــذا 

ليشــمل الميتافــرس المزيــد مــن المناطــق الجغرافيــة.

تشــر التقديــرات إلى تنامــي تحديــات الأمــن الســيبراني مســتقبلاً، حيــث 
يتُوقــع أن تبلــغ قيمــة الخســائر الناتجــة عــن الجرائــم الســيبرانية العالميــة 
نحــو 10.5 تريليــون دولار أمريــي ســنوياً بحلــول عــام 2025 )مقارنــة 
بمســتويات عــام 2021، حيــث بلغــت التكلفــة العالميــة 150 مليــار 

دولار أمريــي(.46

وعــى الرغــم مــن وجــود اســراتيجيات وطنيــة لحمايــة الأمــن الســيبراني 
ومجموعــة مــن المعايــر العالميــة47 )مثــل رابطــة الشــبكة العالميــة 
“منظمــة W3C”(،   فهنــاك حاجــة إلى المزيــد مــن التعــاون الــدولي 
المتحــدة  المملكــة  في  الســيبراني  للأمــن  الوطنيــة  الخطــة  وتشُــر 
ــة الــراكات في هــذا المجــال؛ وهــي بصــدد  )2022(48 أيضــاً إلى أهمي
إعــداد معاهــدة دوليــة جديــدة تشــمل مختلــف الأطــراف المعنيــة بشــأن 

الجرائــم الســيبرانية، إضافــة إلى اتفاقيــة “بودابســت”. 

كــا تــرز الحاجــة أيضــاً إلى إضافة مهــارات الأمــن الســيبراني إلى مناهج 
تعليــم المهــارات الرقميــة، وعــى ســبيل المثــال، تنُفّــذ إســتونيا برنامــج 
تدريبــي لمحــاكاة تحــدٍ ســيبراني للشــباب في إطــار اســراتيجية إســتونيا 
الســيبراني”،50  التحالــف  “تمريــن  أيضــاً  ونذكــر   49 الســيبراني  للأمــن 
الناتــو  الســيبراني ينظمــه حلــف  أكــر تمريــن ســنوي للدفــاع  وهــو 
ســنوياً منــذ عــام 2008، واســتضافت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
مســابقة “ســايبر كويســت” )Cyber Quest( في عــام 2015 بهــدف 
تعزيــز مهــارات الأمــن الســيبراني بــن الطــاب وتضمنــت المســابقة 
مجموعــة مــن التحديــات والمهــام المختلفــة التــي تهــدف إلى اختبــار 
معرفــة المشــاركين ومهاراتهــم في مجــال الأمــن الســيبراني والأدلــة 
الجنائيــة الرقميــة والتشــفير والقرصنــة الأخلاقيــة51 ومــن جهــةٍ أخــرى 
تسُــلطّ اســراتيجية ســنغافورة للأمــن الســيبراني لعــام 2021 الضــوء 
عــى مجموعــات المواهــب والتعــاون الــدولي كركيــزة أساســية لإنشــاء 

ــة.  ــة آمن ــة رقمي منظوم

وتنفــق المملكــة المتحــدة 22 مليــار جنيــه إســرليني )أي مــا يعــادل 
في  والتطويــر  البحــث  جهــود  لتمويــل  أمريــي(  دولار  مليــار   30.5
تســتثمر  العالمــي،  المســتوى  وعــى  الســيبراني52،  الأمــن  مجــالات 
الــدول مبالــغ كبــرة في مجــالات البحــث والتطويــر، إلا أن العــالم لايــزال 
ــة  ــاريع حوكم ــال مش ــة في مج ــث متكامل ــراتيجية بح ــة إلى اس في حاج

وأمــن الميتافــرس الرئيســية.
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إلى  ســنغافورة  عمــدت  الرقميــة،  للثقــة  المتزايــدة  للأهميــة  ونظــراً 
 )SG Cyber Safe Trustmark( الســيبرانية  الثقــة  “علامــة  تطويــر 
و“علامــة النظافــة الســيبرانية”  ومــع ذلــك، مــن الــروري توســيع 
نطــاق هــذه المبــادرات لإنشــاء علامــة ثقــة عالميــة للســامة الســيبرانية 
مخصّصــة للميتافــرس وضــان وصــول المســتخدمين والــركات 

الناشــئة إلى هــذه الخدمــات. 

)iv( جودة الحياة الرقمية

يرتبــط قيــاس جــودة الحيــاة في عــالم الميتافــرس بجوانــب مختلفــة 
العــالم  في  اليوميــة  والحيــاة  والعمــل  الإلكترونيــة  الألعــاب  تشــمل 
الواقعــي، وأشــارت بعــض الدراســات إلى تحديــات ممارســة الألعــاب 
ــة  ــات القهري ــل الاضطراب ــر الإنترنت،مث ــة ع ــرات طويل ــة لف الإلكتروني
والنفســية الناتجــة مــن الألعــاب العنيفــة، وفي عــام 2013، أعلنــت 
الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفــي أن اضطــراب )أو إدمــان( اللعــب 
ــه  ــخيص، واعتبرت ــة للتش ــات القابل ــواع الاضطراب ــد أن ــل أح ــري يمثّ القه
منظمــة الصحــة العالميــة لاحقــاً بأنــه مــرض فعــي في عــام 2018.
ــل  ــائل التواص ــل وس ــرى مث ــالات أخ ــب إلى مج ــات اللع ــللّ آلي ــع تس وم
الاجتماعــي والتعليــم والعمــل فــا بــد مــن توخــي الحذر؛وذلــك لأن 
كافيــة  صحيــة  تأمينــات  أو  طبيــة  مرافــق  وجــود  يتطلــب  العــاج 
لتشــخيص التحديــات الصحيــة المرتبطــة بإدمــان المنصــات الرقميــة أو 

علاجهــا.

الحيــاة؛ ورغــم  ويمكــن أن يؤثــر المحتــوى بشــكل كبــر عــى جــودة 
وجــود بعــض المعايــر في هــذا المجــال، مثــل النظــام الأوروبي لتقييــم 
الألعــاب  بـــ “معلومــات  يعُــرف  أو مــا  الألعــاب الإلكترونيــة  محتــوى 
 ،)ESRB( ومجلــس تصنيــف البرمجيــات الترفيهيــة )PEGI( ”الأوروبيــة
إلا أن هنــاك حاجــة إلى المزيــد مــن المبــادئ التوجيهيــة وإلى توحيــد 

المعايــر عــر مختلــف الــدول. 

الرقميــة  الحيــاة  جــودة  بشــأن  متزايــداً  بحثيــاً  تركيــزاً  مؤخــراً  ونشــهد 
“هورايــزون  عمــل  برنامــج  يركــز  المثــال،  ســبيل  فعــى  للأطفــال، 
للعــام  البحــث والابتــكار  لتمويــل  بالاتحــاد الأوروبي  الخــاص   ”2020
بعنــوان   )24-EU Horizon 2020 call for 2023(  2024-2023
“الحفــاظ عــى الصحــة في مجتمــع رقمــي بشــكل مســتدام” عــى 
ــة  ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــاون منظم ــن53، وتتع ــال والمراهق الأطف
)اليونيســيف( مــع مجموعــة “ليغــو غــروب” )LEGO Group( في إطــار 
 ،)RITEC( ”مبــادرة الابتــكار المســؤول في التكنولوجيــا لأجــل الأطفــال“
العــر  لجــودة حيــاة الأطفــال في  وتضــع هــذه المبــادرة تصــورات 
الرقمــي، وفي عــام 2019، شــدّدت الصــن الإجــراءات المعمــول بهــا 
في إطــار نظــام مكافحــة الإدمــان عــى الإنترنــت )OGAAS(، رغــم وجود 
بعــض الثغرات54،ومــع ذلــك، فهنــاك بعــض الــدول التــي تســاورها 
شــكوك في هــذا المجــال مثــل كوريــا الجنوبيــة التــي وضعــت حــداً لمــا 
يعُــرف بـــ “قانــون ســندريلا” )الــذي يحــدد الوقــت المســموح للأطفــال 
ــة عــر الإنترنــت(، في  دون ســن 18 عامــاً لممارســة الألعــاب الإلكتروني
ــاء الحجــر  الوقــت الــذي أصبــح فيــه العــالم بــأسره متصــاً بالإنترنــت أثن

وتفــي الجائحــة.

ولا يقتــر الأمــر فقــط عــى الأطفال فحســب، إذ هناك حاجــة أيضاً إلى 
مزيــد مــن الأبحــاث لتحقيــق جــودة الحيــاة الرقميــة للبالغــن، وإلى جانب 
المشــاكل الصحيــة المترتبّــة عــى التعــرض المســتمر للشاشــات كثيفــة 
VR/( الضــوء والاســتخدام المطــوّل لأجهــزة الواقــع الافــراضي والمعــزز
AR(، قــد يواجــه المســتخدمون نوعــاً مــن التحديــات المرتبطــة بالصحــة 
العقليــة، نتيجــة مــا قــد يواجهونــه مــن أحــداث مزعجــة أو مخيفــة في 
عــالم الميتافــرس، أو حتــى فقــدان القــدرة عــى التمييــز بــن الحيــاة 
الافتراضيــة والواقعيــة مــا يشــكل تحديــاً للمســتخدمين الأصغــر ســناً أو 
المســتخدمين الذيــن يعُانــون مــن حــالات مســبقة الأكــر عرضــة لمثــل 
هــذه التحديــات، وقــد أشــارت تقاريــر بحثيــة إلى أنّ  هــذه التكنولوجيــا 
تتمتــع بالقــدرة عــى عكــس صــورة وهميــة قويــة عــن الواقــع، وبالتــالي، 
فإنهــا تسُــهم في زيــادة الإدمــان الرقمــي؛ عــدا عــن أن المســتخدمين قــد 

يعانــون مــا يشــبه “أعــراض الانســحاب” لــدى مغــادرة الميتافــرس. 

الجوانــب المهمــة  أحــد  التكنولوجيــا  الوصــول إلى  إمكانيــة  وتشُــكّل 
أو  الهمــم،  أصحــاب  يواجــه  حيــث  الميتافــرس،  قطــاع  في  الأخــرى 
الأشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبــات في  الاتصــال بالإنترنــت أو كبــار 
الســن الذيــن يواجهــون صعوبــات في تعلــم مهــارات رقميــة جديــدة، 
ــا  ــذه التكنولوجي ــم إلى ه ــق وصوله ــي تعي ــات الت ــن التحدي ــة م مجموع
وعــى الرغــم مــن اتخّــاذ بعــض الجهــات مبــادرات تشريعيــة وطنيــة 
لمواجهــة هــذا التحــدي، إلا أنهــا تعُــدّ غــر كافيــة عــى الصعيــد العالمــي 
ونذكــر عــى ســبيل المثــال الخطــوة التــي اتخذتهــا ولايــة كولــورادو، 
ــات  ــة للجه ــت التابع ــع الانترن ــى مواق ــرض ع ــاً يف ــدرت قانون ــث أص حي
تســهيل  ومتطلبــات  معايــر  تلبيــة  والمحليــة  الوطنيــة  الحكوميــة 

الوصــول.

في ســياق متصــل، أشــارت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
في تقريرهــا الصــادر عــام 2019 بعنــوان “طبيعــة الحيــاة في العــر 
الرقمــي لتعزيــز  التحــول  التــي يتُيحهــا  الفــرص والتحديــات  الرقمــي: 
غــر  الرقميــة  والتحديــات  الفــرص  أن  إلى  المجتمــع”،  حيــاة  جــودة 
ــة إنشــاء أطــر عمــل للسياســات  ــدول، مــا يعيــق إمكاني مترابطــة عــر ال
ذات الصلــة55 وتعتــر المهــارات الرقميــة في الوقــت ذاتــه أداة ضروريــة 
لتعزيــز المرونــة وجــودة الحيــاة، ويسُــلط برنامــج “المســار إلى العقــد 
الرقمــي للاتحــاد الأوروبي 2030” الضــوء عــى التأخــر الحاصــل في 
هــذا المجــال، مقارنــة باعتــاد التقنيــات الجديــدة وبالتــالي، يتعــنّ عــى 
الحكومــات حــول العــالم بــذل المزيــد مــن الجهــود في هــذا المجــال، 
المســتقبلية  الوظائــف  عليــه  ســتكون  بمــا  التنبــؤ  لصعوبــة  نظــراً 

والمهــارات المرتبطــة بهــا. 

)v( حماية الملكية الفكرية

رغــم تــولي منظمــة التجــارة العالميــة حمايــة الملكيــة الفكريــة لــراءات 
الاخــراع وحقــوق النــر والعلامــات التجاريــة، إلا أن هنــاك الكثــر مــن 
التحديــات في هــذا المجــال، ونظــراً لطبيعــة اقتصــاد الميتافــرس الــذي 
يتــمّ إنشــاؤه بشــكل مشــرك، لا بــد مــن البحــث في قضايــا الملكيــة 
الفكريــة، خاصــة وأن تكلفــة التنفيــذ قــد تكــون مرتفعــة بالنســبة للفــرد، 
وعــاوة عــى ذلــك، وفي حــن أن الهندســة العكســية أو فــكّ التشــفير 

برنامج عمل “هورايزون 2020” الخاص بالاتحاد الأوروبي لتمويل البحث والابتكار للعام EU Horizon 2020 call for 2023( 2024-2023-24( بعنوان “الحفاظ على الصحة الجيدة. متاح عبر الرابط التالي:  	 53 
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HORIZON-Cl1%2006_23_2022.pdf

تمنح النسخة المعدلة لعام 2019 من قانون 2007 القاصرين أقل من 1.5 ساعة من الوقت لممارسة الألعاب عبر الإنترنت خلال أيام الأسبوع وثلاث ساعات خلال عطلات نهاية الأسبوع، وتمنعهم من اللعب ما بين الساعة 10  	 54
مساءً و 8 صباحاً. كما تحدد المبلغ الذي يمكن للقاصرين إنفاقه على شراء عناصر الألعاب الافتراضية كل شهر، بحد أقصى يتراوح ما بين 28 دولاراً إلى 57 دولاراً، بناءً على العمر. وفي أغسطس 2021، تم تقليل هذا الوقت 

 بشكل أكبر، مع مطالبة مزودي الألعاب عبر الإنترنت بتقديم خدمات لمدة ساعة واحدة فقط للقاصرين من الساعة 8 حتى 9 مساء أيام الجمعة والسبت والأحد، وكذلك أيام العطلات الرسمية. 
 https://mygamez.com/resources/blog/china-s-new-online-game-anti-addiction-real-name-authentication-system. ومع ذلك ، فقد تحول القاصرون إلى تطبيقات الفيديو القصيرة. 

https://www.globaltimes.cn/page/202211/1280323.shtml
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )2019(. كيف هي الحياة في العصر الرقمي؟ : فرص ومخاطر التحول الرقمي لرفاهية الناس كيف هي الحياة في العصر الرقمي؟ 	 55

http://://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HORIZON-Cl1%2006_23_2022.pdf
https://mygamez.com/resources/blog/china-s-new-online-game-anti-addiction-real-name-authentication-system
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1280323.shtml
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البرمجــي تعــد قانونيــة، فــإن اللوائــح التــي تطالــب بشــفافية رمــوز 
التشــفير تــؤدي إلى خلــق تحــدٍ مــع القــدرة التنافســية وبالتــالي، تحتــاج 
ــال.  ــذا المج ــة في ه ــز الثق ــق وتعزي ــوازن الدقي ــات إلى إدارة الت الحكوم

وقــد يكــون الإرث الرقمــي مســألة أخــرى تتعلــق بالملكيــة الفكريــة فقــد 
ــي  ــاب )legacy contact( الت ــث الحس ــة توري ــبوك” خدم ــق “فيس أطل
تتيــح للمســتخدم تســمية أحــد معارفــه لإدارة حســابه بعــد الوفــاة؛ ولــدى 
“غوغــل” خيــار “تعطيــل أو حــذف الحســاب” بعــد وفــاة المســتخدم، 
ولــدى “مايكروســوفت” خيــار “تعيــن وصي عــى الحســاب”، يتــولى 
إدارة حســابك عنــد تلقــي الاتصــال مــن قبــل الوريــث، وقــد تتفاقــم 
هــذه التحديــات في عــالم “الويــب 3”، حيــث قــد يصبــح المحتــوى قيّــاً 
للغايــة أو مــورداً للدخــل بالتــالي، ســيصبح توريــث الملكيــة الرقميــة أمــراً 
ــة  ــن الوراث ــات وقوان ــة البيان ــن حماي ــن قوان ــع ب ــا يق ــاً م ــاً، وغالب صعب

التــي يتــم تجاهلهــا حاليــاً.

ورغــم أن الميتافــرس يشــكّل انعكاســاً موازيــاً للعــالم الحقيقــي، إلا 
أنــه لا يعــاني مــن نفــس تحديــات النــدرة )في مجــال العقــارات مثــاً( 
وبالتــالي، قــد تظهــر الكثــر مــن المــدن الشــبيهة بمــدن العــالم الحقيقــي 
لكــن، هــل مــن الــروري وجــود نســخة مصــادق عليهــا مــن المدينــة؟ 
وفي هــذه الحالــة، مــن ســيملكها؟ هــل يمكــن أن يكــون الرمــز غــر 
القابــل للاســتبدال )NFT( وحــده كافيــاً للتحقــق مــن صحــة الصــورة، 
عندمــا تظهــر المدينــة نفســها ضمــن مســاحات عــدة؟ لا توفــر قوانــن 

الملكيــة الفكريــة أي إجابــة واضحــة في هــذا الشــأن. 

نســتعرض في مــا يــي ثلاثــة تحديــات رئيســية تتعلــق بالملكيــة الفكريــة 
وهــي: حقــوق الملكيــة الفكريــة؛ وحمايــة الملكيــة الفكريــة؛ والإفصــاح 

عــن نقــل الملكيــة الفكريــة.

)أ( حقوق الملكية الفكرية في الميتافيرس

ولديهــا  المختلفــة  الفــرص  توفــر  تفاعليــة  بيئــة  الميتافــرس  يعــدّ 
تحديــات في الوقــت ذاتــه مــن حيــث إنشــاء الملكيــة الفكريــة للعنــاصر 

الرقميــة.  الإبداعــات  أو 

فطبيعــة الميتافــرس توفــر الفرصــة لإنشــاء أفــكار إبداعيــة )الملكيــة 
الفكريــة( خاصــة بهــم عنــد المشــاركة في الميتافــرس تفــوق تطبيقــات 
“الويــب Web 2.0( ”2.0( ومــن شــأن هــذه الحقيقــة أن تغــرّ معايــر 
صنــاع  أو  والمشــاركين  الميتافــرس  خدمــات  مــزوّدي  بــن  القــوة 
المحتــوى بشــأن الجهــة التــي تمتلــك هــذه الملكيــة الفكريــة ومــا هــي 
الحقــوق التــي يمتلكهــا أي مــن الطرفــن لاســتخدام حقــوق الملكيــة 

الفكريــة هــذه أو اســتغلالها. 

مــن جهــة أخــرى، وبفضــل الطبيعــة التفاعليــة للميتافــرس، يمكــن 
للمســتخدمين إنشــاء أفــكار جديــدة )الملكيــة الفكريــة( بعــدة طــرق 
ــاركين أو  ــع مش ــاون م ــكار بالتع ــاء الأف ــالات إنش ــض الح ــمل في بع تش
صنــاع محتــوى آخريــن، وفي حــال لم يتــم الاتفــاق عــى كيفيــة امتــاك 
المحتــوى الــذي تــم إنشــاؤه أو مشــاركته بــن مختلــف الجهــات وأحيانــاً 
قــد تصــل الملكيــة الفكريــة التــي تــم إنشــاؤها إلى “طريــق مســدود”، 
نظــراً لرفــض الكثــر مــن الســلطات القضائيــة قيــام أحــد المالكــن 
المشــاركين باســتغلال هــذه الأفــكار الإبداعيــة )الملكيــة الفكريــة( دون 
موافقــة المالــك المشــارك الآخــر ولمعالجــة هــذا التحــدي، قــد يضطــر 
ــص  ــي تن ــروط الت ــكام وال ــة الأح ــق مجموع ــة إلى تطبي ــك المنص مال

ــراف. ــن الأط ــة ب ــة الفكري ــع الملكي ــة توزي ــى كيفي ع

يجــب كذلــك الأخــذ في عــن الاعتبــار إمكانيــة تــولي “بوتــات الإنترنــت” 
ــولى  ــي تت ــار( الت ــة )الأفات ــور الرمزي ــغيل الص ــي تش ــذكاء الاصطناع أو ال
إنشــاء هــذه الملكيــة الفكريــة، وقــد شــكّلت المــواد التــي ينتجهــا الــذكاء 
الحمايــة  قابليــة  في  النطــاق  واســع  نقــاش  موضــوع  الاصطناعــي 
بموجــب حقــوق الملكيــة الفكريــة، حيــث رفضــت بعــض الــدول المــواد 
حقــوق  بموجــب  الحمايــة  عــى  الاصطناعــي  الــذكاء  يبتكرهــا  التــي 
الملكيــة الفكريــة، ومــن شــأن اســتخدام الميتافــرس في نطــاق واســع 
أن يعــزز مــن أهميــة أخــذه بعــن الاعتبــار، بســبب الكــمّ الهائــل مــن هــذه 
ــرس، وفي  ــتخدام الميتاف ــادة اس ــع زي ــاؤها م ــيتم إنش ــي س ــواد الت الم
حــال تــمّ إنشــاء المــواد بشــكل مشــرك بــن المشــاركين مــن البــر 
والــذكاء الاصطناعــي، مــن المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلى ظهــور تســاؤلات 
معقــدة حــول مــا إذا كانــت حقــوق الملكيــة الفكريــة تنطبــق عــى هــذه 
المــواد التــي تــم إنشــاؤها، وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــن يكــون المالــك 
لهــذه المــواد وبــأي نســبة؟ وعــادة مــا يتــم حــل هــذه الأنــواع مــن 
ــال  ــياق الأع ــادة في س ــة )ع ــارات واقعي ــال استفس ــن خ ــات م التحدي
المحميــة بموجــب حقــوق المؤلــف، والمرتبطــة بتدفقــات الدخــل( ومن 
المرجــح أن تســاهم طبيعــة الميتافــرس بجعــل هــذه الاستفســارات 

ــداً. ــر تعقي ــة أك الواقعي

)ب( حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالميتافيرس

في إطــار الجهــود للتوسّــع في “الميتافــرس”، ســيتعيّّن عــى مــاك 
العلامــات التجاريــة والمبتكريــن العمــل عــى حمايــة حقــوق الملكيــة 
ــذه المنصــة، وفي معظــم الــدول، غالبــاً  ــة بهــم في ه الفكريــة الخاص
مــا تكــون قوانــن الملكيــة الفكريــة مزيجــاً مــن القوانــن المطبقــة في 
العــالم الواقعــي، وتتــم مراجعتهــا أو إضافــة الملحقــات عليهــا للتوافــق 
مــع التطــورات التكنولوجيــة في هــذه المنصــة، وقــد أجريــت الكثــر 
مــن التعديــات الإضافيــة عــى قانــون الملكيــة الفكريــة بمــا يســمح لــه 
ــة  ــورات التكنولوجي ــن التط ــد م ــتقبل والمزي ــات المس ــة متطلب بمواكب
تــمّ ذلــك مــن خــال اعتــاد مصطلحــات مثــل “ التكنولوجيــا  وقــد 

ــال.  ــبيل المث ــى س ــاك ع ــق بالانته ــا يتعل ــدة” في م المحاي

)ج( الإفصاح عن نقل حقوق الملكية الفكرية في الميتافيرس

يواجــه مختلــف  العاملــن في قطــاع الميتافــرس تحديــات مختلفــة، 
الأحيــان،  بعــض  وفي  الفكريــة  الملكيــة  ترخيــص  مجــال  في  خاصــة 
البيــع  بشــأن  الميتافــرس  في  واضحــة  غــر  التعامــات  تكــون 
والــراء وعــى ســبيل المثــال، وفي مــا يتعلــق بالرمــوز غــر القابلــة 
الحقــوق  فهــم  المشــرون  يــيء  مــا  غالبــاً   ،)NFTs( للاســتبدال 
العمليــة  بهــذه  أنــه  يفهــم  إن المشــري لا  التــي يكتســبونها، حيــث 
أصــاً  باعتبــاره  فقــط   )NFT( للاســتبدال  قابــل  غــر  رمــزاً  يكتســب 
 رقميــاً، لكنــه لا يكتســب حقــوق الملكيــة الفكريــة للعمــل الأســاسي.

)vi( الاستدامة

لا تتحقــق الاســتدامة إلا بتحقيــق الترابــط الوثيــق بــن ثلاثــة عنــاصر 
والبيئــة  الاقتصاديــة  والرفاهيــة  الاجتماعــي  التواصــل  أساســية: 
الصحيــة. ولتحقيــق الاســتدامة، تحتــاج شــبكة الإنترنــت أيضــاً إلى تقييــم 
بصمتهــا الكربونيــة والتخفيــف منهــا وتحمّــل مســؤولياتها لتحقيــق 

بيئــة صحيــة وهــو عنــر غالبــاً مــا يتــم تجاهلــه.56

الاســتدامة هــي مفهــوم متعــدد المســتويات، يبــدأ بالأفــراد، ويســلطّ 
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في  التحــدي  يتمثـّـل  وبالتــالي،  والمنتجــات  الخدمــات  عــى  الضــوء 
تكــون  أن  يجــب  )التــي  المعلومــات  في  والحــق  التعليــم  أو  التوعيــة 
شــائعة وســهلة الفهــم(، وفي حــن نجــد بعــض المعايــر ذات الصلــة، 
الخاصــة  الرقميــة  والمبــادئ  للحقــوق  الأوروبي  الإعــان  قبيــل  مــن 
بالاتحــاد الأوروبي، لا توجــد مبــادئ توجيهيــة محــددة، تتيــح للأفــراد 
تقييــم أنمــاط الــراء والاســتهلاك الخاصــة بهــم باســتخدام مــؤشرات 

الاســتدامة.

وعــى مســتوى القطــاع، بدأنــا نشــهد ظهــور الكثــر مــن أطــر العمــل 
الجديــدة الناشــئة: مثــل مبــادرة 30×30 )مســتوى عــالٍ(، التــي تمـّـت 
والســابعة  والعشريــن  السادســة  الدورتــن  في  عليهــا  الموافقــة 
والعشريــن مــن مؤتمــر الأطــراف  – التــي تقــي بإلــزام دول العــالم 
بحمايــة وتخصيــص 30 في المائــة مــن الأراضي والمحيطــات لتبقــى 
الأشــياء:  “إنترنــت  وتقريــر  2030؛   عــام  بحلــول  طبيعيــة  مناطــق 
الاقتصــادي  بالمنتــدى  الخــاص  للاســتدامة”  التوجيهيــة  المبــادىء 
 IEEE( العالمــي؛ ومبــادرة معهــد مهنــدسي الكهربــاء والإلكترونيــات
كوكــب  عــى  مســتدام  مســتقبل  لبنــاء   )  Planet Positive 2030
الأرض بحلــول عــام 2030 )قيــد التنفيــذ(؛ و”آيــزو 26000” )الدليــل 
ــزو  ــار “آي ــم عــى معي ــد للمشــريات المســتدامة القائ التوجيهــي الجدي
لهيئــة  التوجيهيــة  والمبــادىء  الإرشــادات  إرشــادات(؛   -  ”20400
المنافســة والأســواق في المملكــة المتحــدة )CMA( للعــام 2021؛ 
ــة لعــام 2020، ومــع  وإرشــادات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي
ذلــك، فــإن هــذه التوجيهــات والمبــادرات، عــى غــرار أطــر أخلاقيــات 

الــذكاء الاصطناعــي، قــد لا تكــون ســهلة التنفيــذ. 

ــاك حاجــة للنظــر في تجــارب  ــق بالميتافــرس، ســتكون هن وفيــا يتعل
سلاســل التوريــد والمســاءلة وبمــا أن البيانــات غالبــاً مــا تنتقــل حــول 
العــالم، فــإن هــذا يزيــد مــن بصمتهــا الكربونيــة الإجماليــة، وعــاوة عــى 
ذلــك، دمــج الميتافــرس مــع إنترنــت الأشــياء مــن شــأنه أن يمثـّـل تحديــاً 
أبــرز  في مجــال اســتهلاك الطاقــة والمــوارد وإعــادة التدويــر، ومــن 
ــادرة “دعــم التحــول الأخــر”  ــادرات الحديثــة في هــذا المجــال، مب المب

الخاصــة بالمفوضيــة الأوروبيــة.

وفي حــن تركــز بعــض اللوائــح الحكوميــة والمبــادرات العالميــة الأخــرى 
ــاس  ــة، حيــث إن القــدرة عــى قي عــى الاســتدامة، إلا أنهــا ليســت كافي
التأثــر عــى أهــداف التنميــة المســتدامة يشــكل تحديــات مختلفــة 
متطلبــات  مــع  يتــاءم  بشــكل  المبــادرات  تطبيــق  صعوبــة  تشــمل 

الميتافــرس، وهــو عــالم شــامل بــدون أي حــدود جغرافيــة.

)vii( الإعلان

تــم اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والتقنيــات الأخــرى بشــكل 
كبــر في مجــال الإعــان والإعــام، كــا يتضّــح مــن بعــض الإعلانــات 
الإعــان  تطويــر  أن  إلا  الاجتماعــي،   التواصــل  لوســائل  المخصصــة 
ســيواصل النمــو مــع اســتمرار التطــور في مجــال الميتافــرس وتميــل 
لمواكبــة  الإعلانيــة  اســراتيجياتها  تطويــر  إلى  التجاريــة  العلامــات 
العالميــة  الأســواق  في  تنافســيتها  لتعزيــز  المتغــرة،  الاتجاهــات 
ومواجهــة التحديــات التــي تحــول دون الوصــول إلى المنصــات الرقميــة، 
وعــاوة عــى ذلــك، ستوســع العلامــات التجاريــة نطــاق أعمالهــا عــر 
منصــات عــدة، وســتولد تدفقــات جديــدة مــن الإيــرادات مــن خــال 

الافتراضيــة. والخدمــات  الأصــول 

يمثـّـل الوصــول إلى الميتافــرس فرصــة مهمــة للتفاعــل مــع شرائــح 
مختلفــة مــن المســتخدمين ونظــراً لصعوبــة الوصــول إلى مســتخدمي 
الألعــاب الالكترونيــة مــن خــال الإعلانــات التقليديــة، ابتكــرت العلامــات 
التجاريــة تجــارب جديــدة مخصصــة لمســتخدمي الألعــاب الإلكترونيــة 
وأخــراً، بــات بإمــكان العلامــات التجاريــة الوصــول إلى الميتافــرس 
والتفاعــل مــع المجتمــع مــن خــال ابتــكار أصــول ومحتــوى افتراضيــن.

وبحســب “ميديــا مونــك”)Media Monks(  شركــة خدمــات التســويق 
العلامــات  تناقــش  الرقميــة،  التطبيقــات  عــى  القائــم  والإعــان 
ــن  ــة” م ــة التجاري ــة للعلام ــاكاة الافتراضي ــاء “المح ــة إنش ــة كيفي التجاري
ــة  ــات الرقمي ــع البيئ ــاءم م ــة ليت ــا التجاري ــور علامته ــف حض ــال تكيي خ
داخــل  والأنشــطة  المعنيــة،  الجهــات  مــع  والعلاقــات  الجديــدة،57 
الميتافــرس. وتعــدّ المحــاكاة الافتراضيــة عمليــة تهدف إلى بنــاء حضور 
ثــاثي الأبعــاد لمســاعدة العلامــات التجاريــة عــى تحقيــق تدفقــات 
إيــرادات جديــدة، وخــال الســنوات الأخــرة، شــهدنا الكثــر مــن الإقبــال 
ــات  ــزت العلام ــد انته ــتبدال )NFTs(، وق ــة للاس ــر القابل ــوز غ ــى الرم ع
التجاريــة الفرصــة لوضــع علامتهــا عــى الأراضي أو الأصــول الافتراضيــة 
أو تنظيــم الفعاليــات المختلفــة لتعزيــز التوافــق مــع مهمتهــا أو تســليط 
الضــوء عــى العلامــة التجاريــة فعــى ســبيل المثــال، تعاونــت العلامــة 
 )Monster Drink( درينــك”  “مونســر  الطاقــة  لمــروب  التجاريــة 
الأصــول  عــى  شــعارها  لوضــع   )Tencent( “تنســنت”  شركــة  مــع 
الافتراضيــة في الألعــاب، وتعاونــت علامــة “نايــك” )Nike( التجاريــة 
 )Fortnite( فورتنايــت  “وضــع  لإنشــاء   )Fortnite( “فورتنايــت”  مــع 

الإبداعــي” لتعزيــز رؤيــة علامتهــا التجاريــة.

مــن الــروري أن تكــون شركات الإعــان والعلامــات التجاريــة واعيــة 
بالــدور المهــم الــذي ســيضطلع بــه الميتافــرس في المســتقبل مــع 
التحــوّل إلى المشــاركة المجتمعيــة والتعــاون مــع مجتمــع الميتافــرس 

والمشــاركة في تعزيــز التجــارب الرقميــة.

التحديات المرتبطة بالإعلان

بإمكانيــة  العــالم  ســكان  جميــع  يتمتــع  لــن  الرقميــة:  الفجــوة  	•
تقــوم  الــذي  الاتصــال  حتــى  أو  الغامــرة  التقنيــات  إلى  الوصــول 
عليــه هــذه التجــارب الجديــدة، أو الوصــول إلى التمويــل والدفــع 

. لرقميــن ا

خصوصيــة البيانــات: ســتتوجه شركات الإعــان إلى عملائهــا مــن  	•
خــال محتــوى مخصــص لهــم، مــا مــن شــأنه أن يثــر تحديــات بشــأن 
خصوصيــة البيانــات وبالتــالي، يتعــنّ عــى الــركات التأكــد مــن 
ــأن  ــفافة بش ــة وش ــات واضح ــدم معلوم ــن وأن تق ــا للقوان امتثاله

كيفيــة قيامهــا بجمــع بيانــات المســتخدم واســتخداماتها.

ــة المســؤولة: لا بــد مــن التأكيــد عــى القــدرة عــى التأثــر  المواطن 	•
في العقــول والمبــادئ وبالتــالي، يجــب أن تكــون هنــاك مســؤولية 

تجــاه المواطنــة العالميــة.

57	 “ميديا مونكس” )Medis Monks(  تبديد الغموض بشأن “الميتافيرس” 2023. 
 https://media.monks.com/articles/get-versed-metaverse 	

https://media.monks.com/articles/get-versed-metaverse
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مبادئ التنظيم الذاتي المقترح 
تطبيقها على الميتافيرس

إمكانية التشغيل البيني لتمكين الوصول
الخصوصية حسب التصميم والإعدادات الافتراضية

الاستدامة حسب التصميم 
التبادل

الشفافية لبناء الثقة
العدالة والمساواة والشمولية

الالتزام بالتنوع
المساءلة

السلامة حسب التصميم والمنفعة

5 لقســم  ا
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إمكانية التشغيل البيني المبادئ التسعة
لتمكين الوصول

لتزويد المستخدمين بالقدرة على نقل بياناتهم وأصولهم 
الرقمية وهوياتهم عبر مختلف المنصات، بغض النظر عن 

العوائق التقنية أو القضائية أو الجغرافية المحتملة.

الخصوصية، حسب التصميم 
والإعدادات الافتراضية  

لضمان حماية حقوق المستخدمين والبيانات الشخصية في 
كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات مع توسّع الميتافيرس 

وعملياته المختلفة.

لضمان تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة ودمجها في الاستدامة حسب التصميم
التصميم الأولي للميتافيرس.

لتعزيز الثقة والإنصاف من خلال تشجيع بناء ثقافة التعاون التبادل 
بين المستخدمين والجهات المعنية، وتبادل الموارد والأفكار، 

والعمل نحو هدف مشترك.

لتشجيع تطوير المنتجات والخدمات التي صُمّمت بشكل يأخذ الشفافية لبناء الثقة
تجربة المستخدم وتوقعاته في الاعتبار، والتي تتسم بالشفافية 

بشأن أساليب عملها وحقوق المستخدم وممارسات جمع 
البيانات. 

العدالة والمساواة 
والشمولية

لضمان حصول جميع الأفراد على فرصة متساوية للعمل 
في الميتافيرس وعدم وجود تحديات تعيق دخولهم إلى 

الميتافيرس.

للحرص على أن يكون العالم الافتراضي شاملاً للجميع وأن يمثلّ الالتزام بالتنوع
التنوع في العالم الواقعي.

لضمان المسؤولية والمساءلة في أنظمة وتقنيات الميتافيرس المساءلة
ونتائجها، بما في ذلك المساءلة عن أي أضرار محتملة.

السلامة حسب التصميم 
والمنفعة 

لضمان حماية المستخدمين من الأذى، والحرص على أن  يكون 
العالم الافتراضي مساحة آمنة وإيجابية للجميع

مــع اســتمرار نمــو الميتافــرس، واســتخدامه بشــكل أكــر وأوســع في 
ــا اليوميــة، لا بــد مــن وضــع إطــار تنظيمــي ذاتي  مختلــف جوانــب حياتن
يعطــي الأولويــة لضــان ســامة جميــع المســتخدمين وجــودة حياتهــم.

ــية،  ــد الأساس ــن الفوائ ــة م ــذاتي مجموع ــم ال ــار للتنظي ــع إط ــح وض يتي
تتمثــل في بنــاء الثقــة والمصداقيــة في القطــاع ومــن شــأن الالتــزام 
يتيــح  أن  المســتخدم،  وحمايــة  الأخلاقيــة  للممارســات  بالامتثــال 

لجميــع المشــاركين. والراحــة  بالأمــان  الشــعور  تعزيــز  للميتافــرس 

مــن خــال هــذا التقريــر، نكتشــف المبــادئ المختلفــة ضمــن إطــار 
التنظيــم الــذاتي، غــر الحصريــة والضروريــة للميتافــرس وتغطــي هــذه 
المبــادئ مجموعــة مــن الموضوعــات، بمــا في ذلــك حمايــة خصوصيــة 

المطوّريــن  بــن  الأخلاقيــة  الممارســات  وتشــجيع  المســتخدمين، 
وصنــاع المحتــوى، وضــان ســامة جميــع المســتخدمين وأمنهــم. 

بتمهيــد  هــذه  المتنوعــة  الــذاتي  التنظيــم  مبــادئ  تنفيــذ  سيســمح 
وممتعــة  آمنــة  مســاحة  الميتافــرس  يكــون  أن  لضــان  الطريــق 

المســتخدمين. لجميــع  وموثوقــة 
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يتيــح  أن  شــأنه  مــن  أساســياً  عامــاً  البينــي  التشــغيل  قابليــة  تعــدّ 
للميتافــرس تحقيــق أهدافــه الحقيقيــة ويُُمكــن المســتخدمين مــن 
التنقــل بــن منصــات الميتافــرس المختلفــة، واســتخدام صورهــم 
الرمزيــة )أو مــا يعُــرف بـ“الأفاتــار”( وبياناتهــم وأصولهــم الرقميــة بــرط 
وهوياتهــم  أصولهــم  نقــل  عــى  بالقــدرة  المســتخدمون  يتمتــع  أن 
الرقميــة عــر المنصــات المختلفــة، بغــض النظــر عــن الحواجــز التقنيــة 
التشــغيل  قابليــة  وتشــكّل  المحتملــة.  الجغرافيــة  أو  القضائيــة  أو 
البينــي ركيــزة مهمــة، حيــث تتيــح زيــادة قابليــة الاســتخدام، وتمنــح 
المختلفــة،  الميتافــرس  بيئــات  بــن  التنقّــل  حريــة  المســتخدمين 
ــذه  ــح ه ــا تتي ــط، ك ــدة فق ــة واح ــتخدام منص ــى اس ــم ع ــدون إرغامه ب
ــة  ــات المعني ــع الفئ ــن جمي ــاون ب ــل والتع ــن التواص ــداً م ــة مزي الخاصي
)مثــل مــزوّدي الخدمــات والمســتخدمين(، وتوفــر لهــم إمكانية مشــاركة 
البيانــات والأصــول بســهولة عــر مجموعــة متنوعــة مــن المنصــات 
والأجهــزة وتعــزز المنافســة بــن المنصــات، وتســمح للمســتخدمين 

بالمقارنــة والتنقّــل بســهولة بــن خيــارات متعــددة.

يشــكّل تحقيــق قابليــة التشــغيل البينــي تحديــاً يتطلــب اســتثماراً كبــراً 
معايــر  ووضــع  تشــغيلها  وطريقــة  المختلفــة  المنصــات  بنيــة  في 
وبروتوكــولات مشــركة، فضــاً عــن تقديــم الحوافــز لتشــجيع الــركات 
عــى تســديد هــذه النفقــات ولا بــد مــن الإشــارة إلى وجــود عــدد مــن 
الالتزامــات التنظيميــة المطبقــة لقابليــة التشــغيل البينــي، بمــا في 
ذلــك شروط الحــق في نقــل البيانــات ضمــن القانــون العــام لحمايــة 
البيانــات )مثــل القانــون العــام لحمايــة البيانــات في الاتحــاد الأوروبي 
لدولــة  الشــخصية  البيانــات  لحمايــة  الاتحــادي  والقانــون   ”GDPR“
الإمــارات العربيــة المتحــدة(، وتشــرط بعــض أطــر العمــل الأخــرى، مثــل 
التشــغيل  قابليــة  الأوروبي(،  الاتحــاد  الرقميــة )في  الأســواق  قانــون 
البينــي بــن الــركات الكــرى العاملــة في الاقتصــاد الرقمــي، وتكمــن 
الــرأسي  البينــي  التشــغيل  القانــون في فرضــه لقابليــة  أهميــة هــذا 
بــن الأجهــزة والبرمجيــات وأنظمــة التشــغيل الخاصــة بهــذه الــركات، 
وبــن مــزوّدي البرمجيــات والأجهــزة مــن الطــرف الثالــث، لتجنــب لجــوء 
هــذه الــركات إلى “التفضيــل الــذاتي” )أي إعطــاء الأولويــة لمنتجاتهــا 
ــالي،  ــا( وبالت ــي تديره ــواق الت ــغيل / الأس ــة التش ــل أنظم ــة مقاب الخاص
تركــز متطلبــات التشــغيل البينــي الجديــدة بشــكل كبــر عــى الحــد مــن 
الممارســات التــي تعيــق وتمنــع المنافســة بــدلاً مــن تحســن تجربــة 

المســتخدمين.

البينــي والــذي يتطلــب تطويــر  تــرز أهميــة قابليــة التشــغيل  وهنــا 
قانونيــة  حوافــز  أي  تدعــم  مشــركة  عالميــة  وبروتوكــولات  معايــر 
لتشــجيع التشــغيل البينــي، مــن خــال الاســتثمار في بنيــة المنصــات 
ــة لتشــجيع  المختلفــة وطريقــة تشــغيلها، حيــث تكــون الحوافــز ضروري
الــركات عــى تســديد هــذه النفقــات وتتيــح هــذه الحوافــز التنظيميــة 
يشــجع  للمنصــات  مشــرك  نهــج  اعتــاد  القانونيــة  والمتطلبــات 
الاقتصــادات الخاليــة مــن الاحتــكاك، والخــرات وتأثــرات الشــبكة، عــى 

النحــو الــذي وضعــه المنتــدى الاقتصــادي العالمــي.58

الخصوصية، حسب التصميم والإعدادات الافتراضية

مــع اســتمرار هــذا العــالم بالنمــو والتوسّــع، ســتحفز البيانات الشــخصية 
والحساســة توسّــع الميتافــرس وطريقــة عملــه، مــع ســعي المنصــات 
إلى الاســتفادة مــن هويــة المســتخدمين للحــرص عــى اســتمرارية 

التجربــة وتقديــم التجــارب المخصصــة وتحقيــق قابليــة التشــغيل البينــي 
المعلومــات  مجموعــة  ذلــك  ويشــمل  بالانتــاء  الشــعور  وترســيخ 
الشــخصية الضروريــة لتســجيل الحســابات وإنشــاء هويــة عــر الإنترنــت، 
فضــاً عــن المعلومــات التــي تتعلــق بكيفيــة تفاعــل المســتخدم مــع 
الخدمــة المقدّمــة، وأي عمليــات شراء داخــل عالم الميتافــرس، وتفاعل 
البيئــة  داخــل  الإنترنــت  عــر  التســويق  عمليــات  مــع  المســتخدمين 
الافتراضيــة وكذلــك، في حــال الوصــول إلى هــذا العــالم الافــراضي 
ــن  ــة م ــة مجموع ــم معالج ــد تت ــراضي، ق ــع الاف ــال أدوات الواق ــن خ م
المعرفّــات البيومتريــة الفريــدة، بمــا يتيــح لصــورة المســتخدم الرمزيــة 

ــاد.  ــاثي الأبع ــراضي ث ــالم الاف ــل في الع ــار( التنق )الأفات

بالتــالي، ينبغــي أن يــدرك المســتخدمون كيفيــة اســتخدام بياناتهــم 
والتحكــم فيهــا بشــكل مناســب وأهميــة دمــج متطلبــات الخصوصيــة 
مختلــف  في  الافتراضيــة  الإعــدادات  وبموجــب  التصميــم  بحســب 
الأنشــطة والممارســات التجاريــة التــي تجــري ضمن قطــاع الميتافيرس، 
بأكملهــا،  البيانــات  حيــاة  دورة  وعــر  التصميــم  مرحلــة  مــن  اعتبــاراً 
بمــا في ذلــك تكــرار مكوّنــات الأجهــزة وعمليــات البرمجيــات. ويعــد 
مفهــوم الخصوصيــة حســب التصميــم الإعــدادات الافتراضيــة مــن أبــرز 
المبــادئ للخصوصيــة المذكــورة في معظــم قوانــن ولوائــح حمايــة 
ــة  ــزة “الخصوصي ــرط مي ــالاً، تش ــالم وإج ــتوى الع ــى مس ــات ع البيان
حســب التصميــم” أن تأخــذ أي معالجــة للمعلومــات الشــخصية في 
ــن  ــة، في ح ــة في كل مرحل ــات والخصوصي ــة البيان ــار ضرورة حماي اعتب
تشــرط ميــزة “الخصوصيــة بحســب الإعــدادات الافتراضيــة” امتثــال 
أي منتــج أو خدمــة متاحــة للمجتمــع لإعــدادات الخصوصيــة بشــكل 
ــارة  ــدر الإش ــدوي. وتج ــكل ي ــك بش ــام بذل ــة إلى القي ــائي، دون الحاج تلق
هنــا إلى أن الاســتفادة مــن تقنيــات تعزيــز الخصوصيــة لحمايــة البيانــات 
)PETs( )أي المجموعــة الواســعة مــن التقنيــات التــي تجســد المبــادئ 
البيانــات  اســتخدام  تقليــل  خــال  مــن  البيانــات  لحمايــة  الأساســية 
الشــخصية، وزيــادة أمــان البيانــات، وتمكــن الأفــراد( ســتكون ضروريــة 
الخصوصيــة  معايــر  وتطبيــق  البيانــات  حمايــة  لمبــادئ  للامتثــال 

بحســب التصميــم وبموجــب الإعــدادات الافتراضيــة.

لكــن، أي تجربــة فرديــة قــد تتضمّــن مجموعــة متنوعــة مــن المشــغلين 
والمســتخدمين الذيــن يتفاعلــون في مســاحة مشــركة، حيــث يقــوم 
إخطــار  عليهــم  ويتعــن  واســتخدامها،  البيانــات  بجمــع  منهــم  كل 
أســاس  وإنشــاء  المعالجــة  مــن  المقصــودة  بالغايــة  المســتخدمين 
معقدتــان  عمليتــان  وهــا  المذكــورة،  للمعالجــة  منفصــل  قانــوني 
تبينــان أن ضــان حمايــة البيانــات في بيئــة الميتافــرس هــو مســؤولية 
مشــركة، وينبغــي أن يكــون جميــع المعنيــن واعــن بمســؤولياتهم 

والتزاماتهــم بموجــب قوانــن حمايــة البيانــات ذات الصلــة.

الاستدامة حسب التصميم

تعــدّ الاســتدامة ركيــزة مهمــة لعــالم الميتافــرس تتيــح ضــان حمايــة 
العــالم  هــذا  نمــو  اســتمرار  مــع  واحترامهــا،  المســتخدمين  حقــوق 
وتوسّــعه. ونظــراً لاعتــاد الميتافــرس الكبــر عــى قــوة الحوســبة 
والتكنولوجيــا، لا بــد مــن مراعــاة اســتهلاك الطاقــة المرتبــط بــه، حيــث 
ــزز  ــا يع ــرى، م ــة الأخ ــات الرقمي ــن التطبيق ــر م ــى بكث ــون أع ــد يك ــه ق إن

مــن أهميــة معالجــة هــذا التحــدي بشــكل أكــر.

تتمثـّـل أبــرز الطــرق لمعالجــة هــذا التحــدي في تنفيــذ “الاســتدامة حســب 
ــة  ــاءة الطاق ــاة كف ــن مراع ــد م ــه لا ب ــرس، أي أن ــم” في الميتاف التصمي

المنتدى الاقتصادي العالمي )2023( ، قابلية التشغيل البيني في “الميتافيرس”. 	 58 
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يتعــن  وبالتــالي،  البدايــة  منــذ  الميتافــرس  تصميــم  في  ودمجهــا 
ــادئ  ــع المب ــألة ووض ــذه المس ــث في ه ــة البح ــات التنظيمي ــى الجه ع

التوجيهيــة المناســبة لهــا.

يمكــن عــى ســبيل المثــال اســتخدام مجموعــة مــن التقنيــات التــي 
ــحابية  ــبة الس ــددة والحوس ــة المتج ــادر الطاق ــل مص ــة، مث ــر الطاق توف
وحوســبة الحافــة وخــوادم البيانــات، التــي يمكــن أن تقلـّـل من اســتهلاك 
الطاقــة، ويتعــنّ عــى الحكومــات العمــل مــع القطــاع الخــاص لتحديــد 
تكلفــة الحوســبة وآثارهــا البيئيــة لتشــجيع البحــث والاســتثمارات في 
التقنيــات الأكــر اســتدامة، كــا ينبغــي أن تأخــذ الحكومــات في الاعتبــار 
أهميــة ضــان التــوازن بــن إجــراءات الحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة 

ــة.  ــى البيئ ــرس ع ــات الميتاف ــوع لتقني ــر المتن والتأث

في  المســتخدمة  التكنولوجيــا  حيــاة  دورة  مراعــاة  مــن  أيضــاً  بــد  لا 
الميتافــرس وتأثيرهــا عــى البيئــة مــن حيــث كيفيــة اســتقاء المــواد 
والإنتــاج والاســتخدام والتخلــص مــن التكنولوجيــا لذلــك مــن الــروري 
الميتافــرس  في  المســتخدمة  التكنولوجيــا  تكــون  أن  مــن  التأكــد 
ــم في  ــب التصمي ــتدامة بحس ــذ الاس ــة وتنفي ــة للبيئ ــتدامة ومراعي مس

الميتافــرس. قطــاع 

)Reciprocity( التبادل أو المعاملة بالمثل

يشــر مصطلــح التبــادل إلى علاقــة تعاونيــة متبادلــة بــن الأفــراد أو 
ــذ  ــرس، يتخ ــياق الميتاف ــن وفي س ــدة للطرف ــق الفائ ــات، تحق الجماع
مفهــوم التبــادل عــدداً متنوعــاً مــن الأشــكال، بمــا في ذلــك تبــادل 
ــن ومقدّمــي  ــة بــن المســتخدمين والمطوّري الأصــول والأفــكار الرقمي

الخدمــات. 

ــاهم  ــرس أن يس ــع الميتاف ــل مجتم ــادل داخ ــدأ التب ــي مب ــأن تبن ــن ش م
في تعزيــز الثقــة والعــدل، ويتيــح خلــق ثقافــة تعــاون بــن المســتخدمين 
والجهــات المعنيــة، لتبــادل المــوارد والأفــكار، والعمــل نحــو تحقيــق 
هــدف مشــرك لبنــاء منظومــة ســليمة تعــود بالفائــدة عــى جميــع 
ــاءة  ــوارد والكف ــن الم ــاون وتحس ــكار والتع ــز الابت ــتخدمين  وتعزي المس

ــة. ــاركة المعرف ــال مش ــن خ م

الجهــات  تبرهــن  أن  بــد  لا  الميتافــرس،  عــالم  في  التبــادل  لتحقيــق 
المعنيــة الالتــزام بالعمــل بطريقــة مفيــدة لــكلا الطرفــن وقــد يشــمل 
ذلــك تطويــر معايــر وقيــم مشــركة، فضــاً عــن إنشــاء مجموعــة 
التبــادل فعــى ســبيل  التــي تشــجع عــى  الحوافــز والمكافــآت  مــن 
ــون  ــن يقدم ــتخدمين لم ــآت للمس ــات مكاف ــدم المنص ــد تق ــال، ق المث
ــوى  ــاء محت ــة أو إنش ــرؤى القيمّ ــاركة ال ــر مش ــع ع ــاهمات للمجتم مس
في  العاملــون  يلتــزم  قــد  وبالمثــل،  الآخريــن،  مســاعدة  أو  جديــد 
قطــاع الميتافــرس بمبــدأ التبــادل مــن خــال وضــع قواعــد ومعايــر 
وإرشــادات تنظــم الميتافــرس قــد تتضمــن تنفيــذ قواعــد ضــد التحــرش 
والغــش وغيرهــا مــن الســلوكيات الســلبية الأخــرى وكذلــك، قــد يقــوم 
العاملــون في قطــاع الميتافــرس بتشــجيع مبــدأ التبــادل مــن خــال 
مشــاركة المعرفــة والخــرة عــر عــدة منصــات، بطــرق وأشــكال مختلفــة، 
مثــل مشــاركة التعليــات البرمجيــة مفتوحــة المصــدر والتعــاون في 
مشــاريع تفيــد كلا الطرفــن، كــا يمكــن دعــم مبــدأ التبــادل مــن خــال 
اللوائــح التنظيميــة إذ يمكــن أن تســاعد اللوائــح الداعمــة لخصوصيــة 
البيانــات وأمنهــا في بنــاء الثقــة بــن المســتخدمين والمنصــات، وأن 
تســاهم السياســات المحفّــزة للابتــكار المفتــوح والتعــاون بتشــجيع 

تبــادل الأفــكار والمــوارد.

الشفافية لبناء الثقة

أن  لضــان  للميتافــرس  الأساســية  المبــادىء  مــن  الشــفافية  تعــدّ 
يكــون المســتخدمون عــى علــم ووعــي بكيفيــة عمــل الميتافــرس 
والبيانــات التــي يجمعهــا، ويشــجع هــذا المبــدأ عــى تطويــر المنتجــات 
والخدمــات المصممــة بطريقــة تضــع تجربــة المســتخدم وتوقعاتــه في 
الاعتبــار، وتتســم بالشــفافية بشــأن طريقــة عملهــا وحقــوق المســتخدم 

وممارســات جمــع البيانــات. 

أفضــل  توضيــح  مــن  بــد  لا  الميتافــرس،  في  الشــفافية  لتحقيــق 
المنتجــات  اســتخدام  عنــد  المســؤول  للاســتخدام  الممارســات 
ــاذج  ــع الن ــفافية وض ــق الش ــرى لتحقي ــرق الأخ ــن الط ــات، وم والخدم
ــذ وضــع  ــر السياســات من ــم تأث ــة للسياســات التــي تتطلــب تقيي الأولي
المســودة أو في مراحلهــا المبكــرة، وإدخــال التحســينات المناســبة قبــل 
إقرارهــا واعتمادهــا عــى نطــاق أوســع. ويســمح هــذا النهــج بتعــاون 
الجهــات المعنيــة لمواجهــة تحديــات الميتافــرس، ويضمــن تطويــر 

السياســات لضــان اســتفادة كافــة الجهــات المعنيــة. 

تتطلــب الشــفافية أيضــاً إلــزام المنصــات الإلكترونيــة بتدويــن شروطهــا 
وأحكامهــا بطريقــة متاحــة للمجتمــع الأوســع ومفهومــة لــدى الأطفــال. 
ــات  ــة البيان ــم ماهي ــى فه ــتخدمين ع ــاعد المس ــك أن يس ــأن ذل ــن ش م
التــي يتــم جمعهــا وكيفيــة اســتخدامها واتخــاذ قــرارات واعيــة بشــأن 

ــة. اســتخدام منصــة أو خدمــة معين

يشــكّل الإبــاغ عــن المخالفــات أحــد الجوانــب المهمــة الأخــرى مــن 
جوانــب الشــفافية في الميتافــرس، إذ يضمــن قيــام الأفــراد بالإبلاغ عن 
هــذه المخالفــات بأمــان وسريــة مــن خــال الآليــات المناســبة أو إيصــال 
هــذه الانتهــاكات إلى الأشــخاص المناســبين داخليــاً عــى المســتوى 
التنظيمــي أو خارجيــاً إلى الجهــات المنظمّــة والســلطات التنظيميــة 
عنــد تســجيل أي انتهــاكات في مجــال حمايــة البيانــات أو الحوكمــة أو 

السياســات الأخــرى.

ونشرهــا  الميتافــرس  وتقنيــات  أنظمــة  تصميــم  مــن  أيضــاً  بــد  لا 
لضــان شــفافيتها، خاصــة في مــا يتعلــق بأيــة عمليــات آلية أو مشــغلة 
ــع  ــل م ــر والتفاع ــدى التأث ــم م ــة فه ــي لإتاح ــذكاء الاصطناع ــل ال ــن قب م

الأنظمــة الآليــة.

العدل والمساواة والشمولية

يشــكّل كلّ مــن العــدل والمســاواة والشــمولية عنــاصر مهمــة لضــان 
التشــغيل الأخلاقــي للميتافــرس وحصــول جميــع الأفــراد عــى فرصــة 
متســاوية للعمــل في عــالم الميتافــرس وعــدم وجــود أي تحديــات 
الــروري أن تكــون أنظمــة  تعيــق دخولهــم إلى هــذا العــالم. ومــن 
انتهــاك  إلى  تــؤدي  وألا  الأفــراد  تجــاه  عادلــة  وتقنياتــه  الميتافــرس 
حقوقهــم الأساســية وبالتــالي، قــد تكــون الشــفافية والمســاءلة أيضــاً 
مــن الأدوات المهمــة لتحقيــق العــدل في عــالم الميتافــرس وتعزيــزه. 

عــاوة عــى ذلــك، مــن الــروري أن يراعــي الميتافــرس المســاواة 
بــن الأفــراد، وألا يميّــز ضــد أي شــخص وأن يســمح بالوصــول الشــامل 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  خلفياتهــم  اختــاف  عــى  للأشــخاص 
ويتطلـّـب  وجنســياتهم  وأديانهــم  وجنســهم،  وأعراقهــم  وقدراتهــم 
عائــق  أي  دون  النــاس  لجميــع  متاحــة  افتراضيــة  بيئــة  إنشــاء  ذلــك 
فمثــاً، للحــرص عــى وصــول المســتخدمين مــن أصحــاب الهمــم عــى 
الميتافــرس، قــد يتــم اعتــاد بعــض الميــزات مثــل خــواص تحويــل 
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النــص إلى برمجيــات قارئــة للشاشــة.

ويمكــن تشــجيع الشــمولية في الميتافــرس مــن خــال دمــج مجموعــة 
متنوعــة مــن الثقافــات واللغــات والخــرات في العــالم الافــراضي، وتزويــد 
المســتخدمين بالفرصــة للتواصــل والتفاعــل مــع بعضهــم بعضــاً بطريقــة 

تعــزز الاحــرام والتنــوع.

الالتزام بالتنوّع

مــن أبــرز المبــادئ الأخــرى التــي ينبغــي الامتثــال لهــا في عــالم الميتافيرس، 
التنــوع والشــمول وإمكانيــة الوصــول، كونهــا عنــاصر أساســية لضــان أن 
يكــون العــالم الافــراضي شــاملاً للجميــع وأن يمثـّـل تنــوع العــالم الواقعي. 
وتعــدّ هــذه المبــادئ ضروريــة لتعزيــز المشــاركة المتوازنــة بــن الجنســن 
ــول  ــن وص ــى تمك ــرص ع ــرس، والح ــراق في الميتاف ــف الأع ــن مختل وب
جميــع المجتمعــات إلى تقنيــات الميتافــرس وتعزيــز إلمامهــا بالمهــارات 

الرقميــة.

يمثـّـل التصميــم الشــامل جانبــاً أساســياً آخــر لتعزيــز التنــوع والشــمول في 
عــالم الميتافــرس ويشــرط ذلــك تصميــم تقنيــات وخدمــات الميتافــرس 
التحديــات ووجهــات نظــر مختلــف فئــات المجتمــع في  بشــكل يضــع 
الاعتبــار، وأن تكــون هــذه الخدمــات والتقنيــات في متنــاول الجميــع، بغــض 

النظــر عــن قدراتهــم أو خلفياتهــم.

ــة بــن مــن يمتلكــون المعرفــة والقــدرة عــى  ومــع تحــدي الفجــوة الرقمي
ــة وبــن مــن لا يملكــون هــذه المعرفــة وتلــك  ــات الحديث اســتخدام التقني
القــدرة، لا بــد مــن التأكــد مــن حصــول الجميــع عــى إمكانيــة الوصــول 
إلى تقنيــات عــالم الميتافــرس وفرصــة المشــاركة فيــه ويشــمل ذلــك 
الأفــراد في كافــة المجتمعــات والذيــن قــد يواجهــون تحديــات تحــول دون 
وصولهــم إلى الميتافــرس والمشــاركة فيــه وبالتــالي، مــن الــروري 
مراعــاة متطلبــات كافــة المجتمعــات عنــد تصميــم تقنيــات وخدمــات 

وتطويرهــا. الميتافــرس 

ــم  ــال تنظي ــن خ ــمول م ــوع والش ــزز التن ــات تع ــع سياس ــن وض ــد إذاً م لا ب
الإرشــاد  وفــرص  الرقميــة،  المهــارات  تعزيــز  برامــج  مثــل  مبــادرات 
والتدريــب، وتمويــل المشــاريع والــركات الناشــئة التــي تركــز عــى تعزيــز 

الميتافــرس. في  والشــمول  التنــوع 

مــن  بــد  لا  الميتافــرس،  لاســتخدامات  النطــاق  واســع  الانتشــار  ومــع 
الحــرص عــى أن يكــون العــالم الافــراضي شــاملاً لجميــع أفــراد العــالم 
ربــط  عــى  بالقــدرة  تتمتــع  ضخمــة  شــبكة  يعــد  الميتافــرس  إن  حيــث 
ــركة  ــة مش ــاحة افتراضي ــن مس ــالم ضم ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــخاص م الأش
ــع، وأن  ومــع ذلــك، لضــان أن يكــون الميتافــرس شــاملاً بالفعــل للجمي
يمثــل تنــوع العــالم الواقعــي، لا بــد مــن مراعــاة وجهــات نظــر مختلــف 

المجتمعــات، وتطويــر السياســات الخاصــة بنــاء عليهــا.

المساءلة

لضــان  الأخــرى  الأساســية  المبــادىء  أحــد  المســاءلة  تشــكّل  كذلــك، 
أنظمــة  تطبيــق  عــن  والمســاءلة  للميتافــرس  المســؤول  الاســتخدام 
وتقنيــات الميتافــرس ونتائجهــا، بمــا في ذلــك المســاءلة عــن أي تحديــات 
محتملــة مترتبــة عنــه وبالتــالي، لا بــد مــن مســاءلة العاملــن في قطــاع 

غــر  عواقــب  أو  تحــدٍ  أي  في  الأخــرى  المعنيــة  والجهــات  الميتافــرس 
مقصــودة وبتعبــر آخــر، ينبغــي أن تكــون المراحــل المختلفــة للميتافــرس 
إلى  اســتناداً  المســاءلة  تطبيــق  ويمكــن  للمســاءلة.  وقابلــة  واضحــة 
ــر  ــة وأط ــة الداخلي ــك الحوكم ــا في ذل ــات، بم ــن الآلي ــة م ــة مختلف مجموع
الرقابــة المعمــول بهــا لمراقبــة الأنظمــة والعمليــات والمشــاريع بانتظــام 
أو عمليــات تدقيــق منتظمــة داخــل الميتافــرس مــن قبــل المنظــات 
الخارجيــة، مــا يتيــح تقييــم الخوارزميــات والبيانــات وعمليــات التصميــم 
وكذلــك، يمكــن محاســبة العاملــن في قطــاع الميتافــرس مــن خــال 

والسياســات.   واللوائــح  القوانــن 

كذلــك، يمكــن تحقيــق المســاءلة في الميتافــرس مــن خــال تزويــد الأفــراد 
بمجموعــة مــن الضوابــط الهادفــة بنــاء عــى أهميتهــا مــا يتطلــب البحــث 
لتحديــد نوعيــة الضوابــط الضروريــة ومــن شــأن ذلــك أن يتيــح للأفــراد إدارة 
تجاربهــم وكيفيــة اســتخدامهم للمنتجــات والخدمــات داخــل الميتافــرس، 
ويجعــل المســتخدمين أكــر مســؤولية عــن اختياراتهــم في هــذا العــالم 

الافــراضي. 

ومــن الطــرق الإضافيــة لتحقيــق المســاءلة، توفــر المعلومــات التعليميــة 
ــا  ــول إليه ــهل الوص ــة يس ــرار بطريق ــاع الق ــتخدمين وصن ــية للمس الأساس
وفهمهــا وبشــكل يوضــح كيفيــة عمــل المنتجــات والخدمــات المختلفــة، 
ــارات  ــتخدامها، الخي ــة اس ــا وكيفي ــم جمعه ــي يت ــي الت ــات الت ــة البيان ونوعي
المتاحــة التــي تســمح للمســتخدمين بــإدارة تجاربهــم وبياناتهــم وكيــف 

ــتخدمين. ــهم أو للمس ــة لأنفس ــات الحماي ــادة ضمان ــم زي يمكنه

عــاوة عــى ذلــك، تعــد السياســات المخصّصــة لمحاســبة المســتخدمين 
بســبب الانتهــاكات، مثــل حظــر المســتخدمين المخالفــن أو منعهــم مــن 
الوصــول إلى المنصــة ومصــادرة أصولهــم الافتراضيــة، مــن الجوانــب 
المهمــة الأخــرى للمســاءلة لضــان حمايــة المســتخدمين مــن أي أنشــطة 

ضــارة أو غــر قانونيــة داخــل الميتافــرس.

السلامة حسب التصميم ومراعاة الآخرين 

تعــد الســامة بحســب التصميــم ومراعــاة الآخريــن مــن المبــادئ الأساســية 
وأن  للميتافــرس،  الســلبية  الآثــار  مــن  المســتخدمين  حمايــة  لضــان 
يكــون هــذا العــالم الافــراضي مســاحة آمنــة وإيجابيــة للجميــع، وتشــرط 
ــادئ تنفيــذ مجموعــة مــن التدابــر لحمايــة المســتخدمين، بمــا  هــذه المب
في ذلــك التحقــق مــن العمــر والهويــة، وخاصيــة الرقابــة الأبويــة وآليــات 

ــا. ــلبية ومنعه ــطة الس ــق في الأنش التحقي

يعــدّ التحقــق مــن العمــر والهويــة مــن أبــرز التدابــر لضــان الســامة 
ــاً  ــم ومراعــاة الآخريــن في الميتافــرس، كــا يعــدّ ضروري بحســب التصمي
لضــان الحفــاظ عــى ســامة الأطفــال والشــباب وكافــة الفئــات في 
المنصــات  لــدى  اللازمــة  الآليــات  توفــر  عــى  والحــرص  الميتافــرس، 
للتحقــق مــن عمــر المســتخدمين وهويتهــم59. وهــذا يشــمل أيضــاً الهويــة 
الرقميــة، والتــي تشــمل المســتخدم بالتفويــض أو التمثيــل الافــراضي 
للمســتخدم )ظهــور الصــورة الرمزيــة أو الأفاتــار(، التــي يجــب أن تحــرم 

والخصوصيــة. الأخلاقيــة  المبــادئ 

بحســب  الســامة  لتعزيــز  آخــر  مهــاً  جانبــاً  الإشراف  يشــكّل  كذلــك، 
التصميــم ومراعــاة الآخريــن في عــالم الميتافــرس ويتــمّ ذلــك مــن خــال 
ــع  ــت ومن ــر الإنترن ــرر ع ــع ال ــر لمن ــرض تداب ــة بف ــة المعني ــام المنص قي
التنمــر والاســتدراج والإدمــان ولتحقيــق الإشراف، يجــب مراعــاة جميــع 

على افتراض أن العمر مرتبط بالميتافيرس والنضج الرقمي لخوض التجربة 	 59 
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عنــاصر ســلوك المســتخدم، بمــا في ذلــك المحتــوى الصــوتي وغــر 
ــراءات  ــذ الإج ــن تنفي ــد م ــه، لا ب ــت نفس ــلوكي وفي الوق ــي والس اللفظ
المناســبة لضــان جــودة حياتهــم، حيــث يحــق للمســتخدم معرفــة متــى 
يتــمّ اســتخدام بوتــات الــذكاء الاصطناعــي لــإشراف عــى التفاعــات 

البشريــة.

عــاوة عــى ذلــك، تشــكّل ســامة المســتخدم مبــدأً آخــر في عــالم 
بالواقــع  الخاصــة  الســاعات  )مثــل  الميتافــرس، وتشــمل الأجهــزة 
عــى  )الإشراف  البرمجيــات  مكوّنــات  إلى  بالإضافــة  الافــراضي(، 
المنصــة والمحتــوى( لضــان عــدم تعــرض المســتخدمين للتحــرش 
بجميــع أشــكاله وبالتــالي، تحظــى تشريعــات الســامة عــر الإنترنــت 
بأهميــة كبــرة لضــان ســامة الأطفــال وغيرهــم مــن الفئــات التــي 
تســتخدم الميتافــرس، وهنــا تــرز أهميــة وجــود أنظمــة متماســكة 
لتقليــل التحديــات المرتبطــة بمحــاولات الترويــج للألعــاب عــر الإنترنــت 
للأطفــال عــى النحــو الــذي يعتــره خــراء الرعايــة الصحيــة والنفســية 
والقطــاع الاجتماعــي والتربــوي مناســباً، وتتضمّــن هــذه الإجــراءات 
التحقــق مــن العمــر، وموافقــة الوالديــن والرقابــة الأبويــة، والإعــدادات 
الإدمــان،  ومكافحــة  المحتــوى،  عــى  والإشراف  الافتراضيــة، 
مــن  الأطفــال  لحمايــة  الأخــرى  المحــدّدة  والمتطلبــات  والمســاءلة، 
الآثــار الســلبية وكذلــك، لا بــد مــن تنفيــذ ضوابــط الاســتخدام المفــرط ، 
مثــل “انتهــاء مهلــة الجلســة” الإلزاميــة أو الإشــعارات التــي تقــرح عــى 

المســتخدم وجــوب أخــذ قســط مــن الراحــة.

وتعــدّ ســامة وموثوقيــة بيانــات المســتخدم والمحتــوى والأصــول 
عنــراً ضروريــاً تشــمل ضــان الالتــزام بحمايــة البيانــات الشــخصية 
تخزيــن  وإمكانيــة  الفكريــة  الملكيــة  لحمايــة  التوجيهيــة  والمبــادىء 

الأصــول الرقميــة بشــكل آمــن.

وأخــراً، لا بــد مــن مراعــاة الصحــة النفســية، نظــراً للتحديــات المرتبطــة 
في الاســتخدام المفــرط للميتافــرس عــى الصحــة النفســية وآثارهــا 
ــى  ــز ع ــن التركي ــد م ــالي، لا ب ــع، وبالت ــى المجتم ــه وع ــرد نفس ــى الف ع
الاســتخدام  وضوابــط  التصميــم  بحســب  الســامة  شروط  تطبيــق 
المفــرط والصحــة النفســية لضــان الســامة في قطــاع الميتافــرس. 
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الخاتمة

مــع اســتمرار نمــو الميتافــرس بوتــرة متســارعة وتحوّلــه تدريجــاً إلى جــزء لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة، تــزداد 
ــر تلخيــص  ــا مــن خــال هــذا التقري الحاجــة إلى إجــاع دولي عــى مبــادئ التشــغيل في الميتافــرس، وحاولن
ــع  ــاداً واس ــرس اعت ــهد الميتاف ــث يش ــة، حي ــالات الرقمي ــرس والمج ــار الميتاف ــا انتش ــي يتيحه ــرص الت الف
النطــاق عــى مســتويات عــدة وعــر قطاعــات متنوعــة، مثــل الصناعــة والرعايــة الصحيــة والســياحة وتجــارة 
التجزئــة والاقتصــاد والتعليــم والخدمــات الماليــة، ومــع ذلــك، ولضــان تشــغيل الميتافــرس بطريقــة 
آمنــة وشــفافة وأخلاقيــة، لا تــزال هنــاك جوانــب عــدة تحتــاج إلى مزيــد مــن النقاشــات كــا أوضحنــا في هــذا 
التقريرلصياغــة قوانــن موحّــدة لتنظيــم الميتافــرس، وكذلــك، يعــدّ وضــع مجموعــة مشــركة مــن مبــادئ 

ــذاتي مــن خــال التعــاون الــدولي، أحــد الأســاليب المهمــة لمواجهــة هــذا التحــدي. ــم ال التنظي

ويمكــن للمجتمــع الــدولي )أي الحكومــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع(، مــن خــال العمــل المشــرك اعتــاد 
تدابــر التنظيــم الــذاتي الفعالــة والعادلــة والتــي تعــزز ســامة وأمــن مســتخدمي الميتافــرس وتنشــئ إطــار 
عمــل عالميــاً للنمــو المســؤول والمســتدام للميتافــرس باعتبــاره مــن المكونــات القابلــة للتطبيــق لضــان 
ــاون  ــر تع ــع أط ــب وض ــذاتي، يج ــم ال ــة التنظي ــان فعالي ــرى ولض ــة أخ ــن ناحي ــي، وم ــاد الرقم ــار الاقتص ازده

اســتباقية بــن الحكومــات والجهــات العاملــة في القطــاع وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة. 

س د ــا لس ا ــم  لقس ا
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